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  :مقدمة
تعد فترة الدولة الأموية، من أصعب الفترات التاريخية للأمة العربية الإسلامية وأعقدها في مجال البحث 

الأموية، سـواء  الذين كتبوا عن تاريخ الدولة مرد ذلك أن وقد يكون عي، والدراسة خاصة في شقها الاجتما
السياسي، أو الاقتصادي أو الاجتماعي لم يكونوا ممن عاصروها أو عاشوا فيها، إنما كتبوا عنها مـن خـلال   
المصادر المختلفة، وهي مصادر في الغالب اعتمدت على الروايات الشفوية خاصة الكتاب القدماء، وهنا يمكـن  

  .الروايات ومطابقتها للواقع أن نضع أكثر من علامة استفهام حول مدى دقة وصحة هذه
وبما أن الدراسات التاريخية التي تتناول الحياة الاجتماعية تمع ما؛ تعد من أهم الأبحاث التي تسـاعد    

على فهم الكثير من التطورات والتحولات التي حصلت في هذا اتمع، ومست مختلف مناحي الحياة السياسية 
مامـا  عضها البعض؛ فقد أولى الباحثون اهتببالثقافية؛ لارتباط هذه االات منها والاجتماعية، والاقتصادية، و

ويعتبر موضوع الإماء من الموضوعات الاجتماعية التي حظيت باهتمام البـاحثين، فقـد    خاصا ذه الأبحاث
عملوا على إبراز المصادر التي أدت إلى تواجد الإماء في اتمع الإسلامي مركزين على السبي باعتباره مـوردا  

المتعلقة بالإماء، من حقوق  هاما للإماء في هذا العصر لارتباطه بالفتوحات، كما ناقشوا مختلف الأحكام الفقهية
وواجبات ومعاملة ووضع اجتماعي وقانوني، ولكن هذه الأبحاث والدراسات في الغالب لم تبد اهتماما كـبيرا  
بأثر الإماء في اتمع الإسلامي خلال العصر الأموي سلبا أو إيجابا واكتفت بشرح الجوانب الفقهية والتشريعية 

 تجاهلا للأثر الذي تركته في اتمع الإسلامي خلال هذا العصـر خاصـة علـى    المتعلقة بالإماء، وهو ما يعتبر
مستوي الحياة الأسرية، وميشا للدور الذي قامت به في عديد الات خاصة منها الفنية والأدبية، ومحاولة مني 

  :لإبراز هذا الأثر جاء اختياري لهذا الموضوع والموسوم بـ
  )م749-661/هـ132-41(" الأموي العصرفي  لإسلاميا اتمع في وأثرهن الإماء"
مية وهي في الجدير بالدراسة والبحث؛ لما له من صلة وطيدة بالتاريخ الاجتماعي للأمة العربية الإسلا  

  .العهددولة حديثة أي طور النشأة والتكوين 
والتحليـل  من جانب فقهي وتناولته بالشـرح  الإماء وضوع تطرقت إلى م السابقةالكتابات أغلب   
ا وعلاقاـا بأسـيادها    والواجبات المفروضة عليه لها الإسلام وضعيتها القانونية والحقوق التي منحها وحددت

كعنصر ثـانوي عنـد   اشارت إليه الخ، أو ...وبين والأحرار وضوع الزواج بين الأرقاء وبينهمم كما تناولت
وما تمكنـت مـن     اتمع الإسلامي في هذا العصر بالذات، وبالتالي حسب علميدراستها للرق والعبودية في

موي بالبحث والتحليـل،  وأثرهن في العصر الأء راسات سابقة تناولت موضوع الإمالا توجد د الاطلاع عليه؛
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الرق والمـرأة بـين الإسـلام    - العبودية:، كتاب لفاضل الأنصاري تحت عنوانم2001فمثلا صدر في سنة 
بابين، الأول خصص للحديث عـن الـرق كعبوديـة     هذا الكتاب وقد تضمن -الرسولي والإسلام التاريخي

استرقاق عامة، والثاني تناول عبودية المرأة في الإسلام، وما يلاحظ على هذا الكتاب أن صاحبه متحامل كثيرا 
كل ما ورد في هذا الكتـاب مـن   على الخلافة الأموية والعباسية؛ ويتمهما بتوظيف الدين لأغراض سياسية، و

حديث عن عبودية المرأة في العصر الأموي، لا يعدو أن يكون مجرد  إشارات مقتضبة، واامات ونقـد لاذع   
  .لسياسة الدولة الأموية وخلفائها

لعبد السلام الترمانيني، فقد تناول فيه موضـوع الـرق في الماضـي    " وحاضره ماضيه الرق"أما كتاب       
قـديما   مركزا على دوافع ومصادر الاسترقاق قبل الإسلام وبعده وحياة الرقيق وطـرق معاملتـهم   والحاضر
من خلال المرأة تناول فيه بشـيء   القديمة، ، وخصص فيه مبحثا للحديث عن تأثير الأرقاء في اتمعاتوحديثا

  . ص عصر بذاتهمن الاختصار تأثير المرأة المسترقة في اتمع الإسلامي بصفة عامة دون تخصي
عديد الكتب والمقالات وجميعها تناولت موضوع الرق والعبودية بصـفة عامـة،   الهذا بالإضافة إلى 

مركزة في أغلب الأحيان على المقارنة بين أوضاع الرقيق في اتمع الإسلامي خلال العصر الوسيط واتمعات 
  .  الأخرى سواء التي سبقته أو عاصرته

ميلي نها مفأما الدوافع الذاتية ف اختيار الموضوع فمنها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي، دوافعأما و
عامة وتاريخ الدولة الأموية بصفة خاصة، وهذا للغموض الذي مازال لكتابة في التاريخ العربي الإسلامي بصفة ل

سـات  اص الأبحاث والدرمن جهة، ومن جهة أخرى نقولة خاصة في جانبه الاجتماعي يكتنف تاريخ هذه الد
  . مقارنة بما كتب عنها في اال السياسي ،المتخصصة التي تناولت الحياة الاجتماعية للدولة الأموية

 في الكتابة أكثر بعد دراستنا النظرية لفترة صدر الإسلام والدولة الأموية، حيـث  تيوقد ازدادت رغب
لمـا   مجـددا،  فيه بحث لبعث الروحفي حاجة إلى دراسة وبدى لي أن التاريخ الاجتماعي للدولة الأموية مازال 

يتضمنه من مبادئ سامية وقيم نبيلة وأخلاق فاضلة وصفات حميدة، أهمها النبل والشرف والاعتـزاز برمـوز   
رة أفراد اتمع على التعايش فيما بينهم في وطن واحد رغـم   قدوالتسامح و-وبة والإسلامالعر -الوطنية الهوية

  )ين، مسـلمين ي، يهود، مسحعرب، موالي( ومشارم وديانام  وأعراقهم ،)عبيد، وأسياد( منازلهماختلاف 
  .لتوحيد الصفوف وشحذ الهمم وهي مبادئ وقيم نحن في أمس الحاجة اليها اليوم

قلة الأبحاث التي تناولت موضوع المرأة المسترقة في على وجه الخصوص  وأما الدوافع الموضوعية فمنها 
تموتمع الإسلامي في العصر الأموي، الا ع الإسلامي يعيش حالة استثنائية أعالجت موضوع الأمة كفرد في ا
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تساعد علـى   وضع صورة للمجتمع  والأبحاث تمكن من تن مثل هذه الدارسالأ ،حالة الرق والعبودية وهي
لى اليـوم  إبعض الناس  مازال ، فمثلاخلال العصر الأموي الخاصة بالإماء هم الكثير من الأحكام والممارساتف

ا دعوة لإشباع شارا واسعا في العصر الأموي على أإباحة الإسلام للتسري بالإماء والتي عرفت انت لىإ ينظرون
الغريزة الذكورية، ومظهر من مظاهر احتقار المسلمين في ذلك العصر للمرأة المسترقة، وهو فهم خاطئ لا يمت 

سـرة  الأ لعصر الأموي ومدى تأثيرهن علـى ماء في الإضافة  إلى إبراز تطور أوضاع الإاإلى الحقيقة في شيء، ب
  .واتمع
في كونه يتناول دراسة حالة اجتماعية عرفتها كل اتمعـات الـتي سـبقت     الموضوع أهميةتكمن و

 ـ لمرأة؛ ويعطي وصفا وتحليلا لأوضاعالإسلام، وهي ظاهرة استرقاق ا لامي خـلال  هذه المرأة في اتمع الإس
إلى نقلها من العبودية إلى الحريـة بشـتى    عن هذه الفئة وسعيه في التخفيف دور الإسلام العصر الأموي ويبين

  .المرأة المسترقة من قبل وهو إجراء فريد من نوعه لم تعرفه ،الطرق
من خلال تبيـان   ؛مكانة المرأة المسترقة في اتمع الإسلامي في العصر الأموي تبيان لىإيهدف البحث 

عنـد   ومحظيات د ومغنيات وشاعراتولاأ هاتوأماري وسرمات ، كخادماءالإأوضاع التطورات التي عرفتها 
  .واتمعسرة الأموي على الأ اتمع الإسلامي في العصر رهن فيأثومدى ت، الخ...الخلفاء والأمراء

من خلال دراسة عينة مـن   في العصر الأموي أيضا إلى وضع صورة للمجتمع الإسلامي هدفيكما  
العصـر والمتعلقـة    التي تمت في ذلـك والقوانين والممارسات  لفهم التشريعات ،لا وهي المرأة المسترقةأفراده أ
على حقيقتها؛  وإظهارهاطارها الصحيح إووضعها في  الشرعيةومقاصدها الاجتماعية ، وإدراك أبعادها بالإماء

  .على الإسلام والمسلمين قديما وحديثا فسرها الناقمون والمغرضون والمتحاملونلا كما 
: ا هـو رئيسـي  شكالاإنّ موضوع الإماء وأثرهن في اتمع الإسلامي خلال العصر الأموي، يطرح إ

أوضاع الإماء في العصر الأموي؟ وكيف تمكنت من الولوج إلى البيت العربي ومن ثم إلى الأسـرة   كانتكيف 
  :واتمع العربيين وإحداث بعض التغيرات فيهما؟ وهو ما يطرح بدوره بعض التساؤلات الفرعية الأخرى

رت الشريعة الإسـلامية  كيف نظوماذا يقصد بالإماء؟ وهل هناك فرق بين الرق والعبودية والسبي والإماء؟ -1
  ؟ وما الذي قدمته لها مقارنة بالقوانين والتشريعات الأخرى؟)الإماء(إلى استرقاق المرأة 

في التحـولات  ، وكيـف سـاهمت   مويركته الإماء على الحياة الأسرية خلال العصر الألأثر الذي تاما -2
ان لهذا الأثر علاقة بالمشاكل الأسرية ل كوه فيها؟ ومست جوانب هامةا الأسرة العربية والتطورات التي عرفته
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باعتبارهـا  .. .للعلاقات الزوجية في بعض الأحيان سرة، من مشاحنات، وخلافات، وفتورالأهذه التي عرفتها 
  سرية موجودة في كل زمان ومكان؟مشاكل أ

العصر الأموي سلبا أسهمت الإماء في ظهور وانتشار بعض الظواهر الاجتماعية في اتمع الإسلامي خلال -3
وإيجابا، فما مدى الأثر الذي تركته هذه الظواهر على سلوكات الأفـراد وممارسـام وانتمـائهم العـربي     

  الإسلامي؟
تعايشت معه وأثرت فيه وتأثرت به، فمـا  والإماء خلال العصر الأموي في قلب اتمع الإسلامي،  عاشت-4 

 وانعكاساته؟ نوع هذا التأثير والتأثر؟  وما مظاهره

منها على وجه الخصوص ندرة الدراسات السابقة للموضوع  الصعوبات بعضلقد واجهت البحث، 
وفي بعض  -أدبية، فقهية، تاريخية-وصعوبة الوصول إلى بعضها، وقلة المعلومات وتشتتها بين المصادر المختلفة، 

الاجتمـاعي   انببالعصر الأموي خاصة في الج لخاصةالأحيان تضارا والمبالغة فيها، كما أن المادة المصدرية ا
الـذين  شحيحة لا تتجاوز بعض الإشارات القليلة، وهي في الغالب مأخوذة من مصادر متأخرة لبعض الكتاب 

وغيرهم من الكتاب والمـؤرخين، وفيهـا   ... أمثال الجاحظ وابن الجوزي والنوريعاشوا بعد العصر الأموي 
تكرار كبير، وهذا ما تطلب  الكثير من الصبر والوقت للوصول إليها ومن ثم دراستها وتمحيصـها ومقارنـة   

عضها ببعض، وقد كان لتوجيهات ونصائح، وإرشادات، وملاحظات، وتصحيحات، وتصويبات، الأسـتاذ  ب
  .الأثر الكبير في تذليل الكثير من الصعوبات والتخفيف من حدا والتغلب عليها في بعض الأحيانالمشرف 

كما أن اختصاص البحث بالعصر الأموي يطرح إشكالية تتمحور حول طبيعة المادة المصـدرية الـتي   
يولام وانتماءام تناولت هذا العصر بالذات، والظروف المحيطة بكاتبها ودوافع الكتابة وتوجهات أصحاا وم

العرقية والمذهبية، وهذا كله يجعل الباحث في حيرة من أمره أمام تضارب المعلومات أحيانا وتداخلـها أحيانـا   
أخرى، كما يتطلب منه الحيطة والحذر حتى لا ينساق وراء الروايات المتعددة وهـو أمـر في غايـة الأهميـة     

  .والصعوبة
ماد على العديد من المصادر والمراجع المتنوعة، وتوظيـف عـدة   تطلبت دراسة موضوع  الإماء الاعت  
الذي يسمح بتصوير الحدث بما يمكن مـن   التاريخي المنهج لمعالجة عمق الإشكال المطروح، ومن بينها مناهج

ملاحظة التداخل بين المؤثرات المختلفة التي أسفرت عنه ويتطلب احترام السياقات الزمنية في توظيـف المـادة   
فية المقدمة، وترتيبها زمنيا من الأقدم إلى الأحدث لفهم مختلف التحولات والتطورات الحاصلة والـتي لهـا   المعر

الذي يمكن من استقصاء المادة المعرفية المتوفرة وتفكيكهـا واسـتخراج    الاستقرائي والمنهجعلاقة بالموضوع، 
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بما يتناسب وخطة الدراسة وموضوعها ومـن ثم  المعلومات الهامة منها، ثم إعادة بناء المعطيات المتحصل عليها 
الذي يسـتعمل في   التحليلي والمنهجالإجابة على الإشكال المطروح، كما يمكن الانتقال من الخاص إلى العام، 

تقصي الأسباب والبحث عن الكوامن للوصول إلى الحقيقة، ويسمح باستخدام العقل في التعامل مـع المـادة   
أبعادها والعوامل المساهمة في إخراجها بالشكل الذي قدمته المصادر المختلفـة، وقـد   الخبرية، وفهم خلفياا و

حاولت الإلمام بأطراف الموضوع، وإن كان من الصعوبة بمكان على أي باحـث مبتـدئ أن يلـم بحيثيـات     
ه بما الموضوع ويعطيها حقها من الدراسة والتحليل؛ لنقص خبرته وقلة تمرسه، ومع ذلك فقد عملت على أثرائ

  .تمكنت منه من معلومات ومعارف
مكونة في الأساس  للدراسة خطةوللإجابة على الإشكال المطروح والأسئلة الفرعية المتعلقة به تم وضع 

من مقدمة وثلاثة فصول، يضم كل فصل مجموعة من العناصر الفرعية، وخاتمة تضمنت ما توصل إليه البحـث  
  .من نتائج بالإضافة إلى ملاحق وفهارس

  نبذة مختصرة عن الموضوع وأهميته ودوافع اختياره والأهداف المرجوة مـن البحـث   ،المقدمةتضمنت         
  فقد جاءت الفصولوإشكالية الموضوع والدراسات السابقة له ومنهج البحث والصعوبات التي واجهته، وأما 

  : على النحو الآتي
 ـع الإسـاء في اتمــوضعية الإم"الفصــل الأول الموسوم  " العصـر الأمـوي   فيلامي ــ

تناول مفهوم الإماء لغة واصطلاحا والفرق بين الإماء والرقيق والعبيـد والسـبي   ، )م749-662/هـ41-132(
، وتطرق )التجارة(، والاقتصادية )الوراثة(، والاجتماعية )السبي(ومصادر الإماء في العصر الأموي، العسكرية 

  .الشريعة الإسلامية إليهن من خلال المعاملة والحقوق والواجبات إلى أعراق وجنسيات الإماء، ونظرة
 ـفي   ريةـالأس اةيعلى الح ءـاالإم ـرأث"وان ـاء تحت عنـالفصـل الثاني ج  الأمـوي  رالعص

تناول بالبحث والتحليل تأثير الإماء على الأسرة العربية وعلى البيت العربي وكيف ) م749-622/هـ41-132(
الولوج إلى البيت العربي بطريقين، طريق الأمة التي تشتغل في المنازل والقصـور، أو طريـق   تمكنت الإماء من 

الجارية التي اتخذت للتسري وطلب الولد، كما تم التطرق إلى مجالات التأثير ومظاهره على مستوى الأسرة من 
ة، والأبناء، والحيـاة  زواج مأكل ومشرب وملبس وعلاقات أسرية، وانعكاسات ذلك على الرجل، والمرأة الحر

  .الزوجية
 ـ فيلامي ـع الإسـاء في اتمـأثر الإم"الفصـل الثـالث وموضوعـه   ــالعص " ويـر الأم

، وتناول التسري والزواج بالإماء وأثرهن في اختلاط النسب العربي وامتزاجه بدماء )م749-622/هـ41-132(
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الأبناء في هذا العصر ينتمون من جهـة الأم إلى أصـول   أخرى غير عربية من جهة الأم، فقد ظهر الكثير من 
بربرية أو فارسية أو رومية، فمثلا يزيد بن الوليد بن عبد الملك أمه فارسية، وأم عرار بن عمر بن شأس زنجيـة  
وأم عطية بن سعد بن جنادة العوفي رومية،كما  تناول المولدين ونظرة اتمع إلـيهم ونفـوذهم السياسـي    

لعلمي، وإسهامات الإماء في إثراء الفنون والآداب خاصة الشعر والغناء، حيث أدخلت الكـثير  والعسكري وا
، وتبيان )الغزل(من الألحان الفارسية على الغناء العربي فزادته رونقا وجمالا، وساهمت في ازدهار الشعر الغنائي 

مباشرة أو غير مباشرة، كظاهرة اللحن  مساهمة الإماء في انتشار بعض الظواهر السلبية في اتمع سواء بطريقة
  .في اللغة وظهور بعض المفاسد كالتهتك وممارسة الرذيلة، وإن كان انتشارها محدودا جدا في هذا العصر

ما توصل إليه البحث من نتائج، كما تم تزويد البحث بمجموعة من  تضمنتخاتمة إلى  العمل لصوخ
هير من الإماء وأولادهن الذين نبغوا في شتى اـالات، ووضـع   الملاحق تمثلت في جداول تضمنت أسماء المشا

فهارس تتعلق بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأشعار، والأعلام، والشعوب والقبائل، والأماكن، تسهل 
  .على القارئ البحث في المذكرة

، المشرف علـى  سامعي إسماعيلالدكتور  /وفي الختام، أتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان للأستاذ 
هذه الرسالة على صبره وسعة صدره، فقد منحني الكثير من وقته وجهده وأفادني كثيرا بملاحظاتـه العلميـة   

زما غير مجامل ولا متحامل، وأستاذا متمكنا ومتفهما، فجزاه االله رفا مقتدرا وحاوالمنهجية الدقيقة؛ لقد ألفته مش
مجـال   إلىساتذة الأفاضل الذين سهروا على تعليمنا وتوجيهنا والأخذ بأيـدينا  لى جميع الأإو، عنا خير الجزاء
  .البحث التاريخي

وفي إعطاء صورة حسنة عن الإسلام؛ في موقفه من ون قد وفقت في دراسة هذا الموضوع أرجوا أن أك
 لي ذلك والقادر عليـه عبودية بصفة عامة وعبودية المرأة بصفة خاصة، أسأل االله تعالى التوفيق والنجاح إنه ولا

  .وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
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  :المصادر والمراجع لأهم عرض وتحليل -
تطلب البحث في موضوع الإماء في العصر الأموي، تنوعا في مصادر المادة الخبريـة، مـن مصـادر    

الجغرافيا والفتوح والـرحلات   تاريخية، وأدبية، وفقهية، وحديث، وتفسير، وسير، وتراجم، وطبقات، وكتب
 :الخ، القديمة منها والحديثة، ومن أهم المصادر والمراجع التي أفادت البحث...وكتب الأنساب والمعارف العامة

  :المصادر القديمة-أ
  :التاريخ العامكتب -1

لليعقـوبي أحمـد بـن جعفـر      التاريخ كتابالبحث في مختلف مراحله خاصة  كتب التاريخ أفادت
، حيث يبين هذا الكتاب عمليات الفتح والسبي في فارس وبيزنطة، خلال العصر الأموي، وهو )م897/ـه284(

ما يعطي تصور الأعداد وأجناس وثقافات النساء اللواتي تم سبيهن وضرب عليهن الرق وبالتالي أصبحن إمـاء  
حيث تضمن  هذا الكتـاب  ، )م922/هـ310ت(للطبري أبو جعفر محمد بن جرير  ،"الملوك والرسل"كتاب و

معلومات قيمة عن الفتوحات الإسلامية في العصر الأموي و أحجام السبي التي رافقتـها وبالتـالي سـاهم في    
لابن كـثير عمـاد الـدين أبـو الفـداء       ،"البداية والنهاية"وكتاب التعرف على أعراق وجنسيات الإماء، 

، وكانت الإفادة )م1232/هـ630ت(عز الدين بن محمد لابن الأثير  ،"والكامل في التاريخ) "م1372/هـ774ت(
كبيرة خاصة في الفصل الأول، فقد قدمت للبحث  بعض المعلومات القيمة المتعلقـة بالإمـاء     من هذه الكتب

وعرفت بأعراقهن وانتماءان وثقافان، على الرغم من أن الأرقام التي تضمنتها هذه المصادر فيها الكثير مـن  
مـا كتـاب   تضخيم، ولكنها تمكن من وضع تصور تقريبي لعمليات السبي الحاصلة في هذا العصر، أالمبالغة وال

ات كـثيرة  ، فقد احتوي على معلوم)م1505/هـ911ت(ن ا، للسيوطي جلال الدين عبد الرحم"تاريخ الخلفاء"
ا من تحامل فها لما فيهلى تدقيق وتمحيص قبل توظيتتعلق بحياة خلفاء بنى أمية وإن كانت هذه المعلومات تحتاج إ
  .ن الخلفاء في العصر الأمويماء معلى بعض الخلفاء، كما أفاد البحث في التعرف على أبناء الإ

  : الفقه الإسلامي والسياسة الشرعية كتب-2
كتـاب الأحكـام   "زخرت بمعلومات قيمة تخص الجانب التشريعي والفقهي، وكان مـن أهمهـا    
 ـ450ت (للماوردي أبو الحسن علي بن محمد  ،"السلطانية  "شـرح السـير الكـبير   "وكتاب  ،)م1058/هـ

للبيهقي أحمد بن الحسين بن علـي   ،"السنن الكبرى"، وكتاب )م873/ـه490ت (للسرخسي محمد بن أحمد، 
خاصة في الفصل الأول، فيما يخص الآراء الفقهيـة   حيث تمت الاستفادة من هذه الكتب، )م1066/ـه458ت(



  مقدمــــة
 

 ح 
 

المسائل الفقهية التي وغيرها من ، والواجبات، والعقوبات، والمكاتبة والعتق، والحقوقالمتعلقة بالإماء، كالمعاملة، 
  .نظمت حياة الإماء في اتمع الإسلامي خلال العصر الأموي

  :النبويةلأحاديث واالتفسير  كتب-3
الآيات القرآنية، المتعلقـة بالإمـاء    تم الرجوع إلى كتب تفاسير القرآن الكريم حيث أفادت في تفسير 

جامع البيان "والتي تناولت التسري  والوطء  والنكاح والاستيلاد، وتفسير آيات العتق،  وفي مقدمتها كتاب 
للقـرطبي   ،"الجامع لأحكام القـرآن ، )م922/هـ310ت(للطبري أبو جعفر محمد بن جرير  ،"لأحكام القرآن
 ـ  "وكتاب ، )م1282/هـ682ت(زكريا بن محمد   ـ "يرـتفسـير ابـن كث  ـ ـ، لابـن كث داء ـير أبـو الف

، للألوسـي  "روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني"، وكتاب )م1372/هـ  774ت(لـإسماعي
هذه المصادر خاصة في الفصل الأول، ،  وكانت الاستفادة كبيرة من )م1653/هـ1270ت(شهاب الدين محمود 

حيث عرفت بملك اليمين من الإماء وبينت طرق وكيفيات تملكهن، وشـروط وطـئهن ونكـاحهن، كمـا     
  . أوضحت الأحكام المتعلقة بالإماء مثل، العدة، والزنا، والسرقة، والقتل، والإرث، وغيرها

صـحيح  "و ،)م795/هــ   179ت(، للإمام مالك بن انـس  "الموطأ"كتاب  وأما كتب الحديث مثل
للنسائي أحمد بن شعيب  ،"السنن الكبرى"، وكتاب)م869/ـه 256ت(، للبخاري محمد بن إسماعيل "البخاري

، فقد تناولت الأحاديث النبوية المتعلقة بالإماء والتي تعتبر مرجعا رئيسـيا لكـل   )م915/ـه303ت(بن عبد االله 
القرآن الكريم، وكانت الاستفادة منها كبيرة خاصـة في الفصـل    التشريعات الإسلامية الخاصة ذه الفئة بعد

  .الأول والثاني
  : واللغة والمعاجم اللغوية الأدب كتب-4

بـين   لرغم من قلتها وصعوبة الوصول إليها لتناثرها، باقيمة معلومات اجتماعيةاحتوت كتب الأدب 
منها على وجـه   ،)م868/هـ255ت(بن بحر  وثنايا هذه الكتب، وكان من أهمها كتب الجاحظ أبو عثمان عمر

، وقد تضمنت هذه الكتب معلومـات  "، وكتاب الرسائل البيان والتبيينكتاب و الحيوان"الخصوص كتاب 
قيمة عن الماء ومركزهن الاجتماعي ونظرة الناس إلى التسري ومكانة أبناء الإماء خاصة وأن الجاحظ قريـب  

اية "، وكتاب )م938/هـ327ت(لابن عبد ربه أبو عمر محمد  ،"الفريد العقد"وكتاب العهد بالدولة الأموية، 
ــون الأدب ــويري ، "الأرب في فن ـــ333ت(للن ــاب  ،)م1332/ه ــاني"وكت ــفهاني أ"الأغ بي ، للأص

المستظرف مـن  "وكتاب ،)م1022/هـ414ت(للتوحيدي " والذخائر البصائروكتاب ، )م976/ـه356(الفرج
حله، بما احتوته وقد أفادت هذه الكتب البحث في كل مرا،)م1446/هـ850ت(للأيشي ، "كل فن مستظرف
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من معلومات قيمة تتعلق بحياة الإماء في اتمع الإسلامي خلال العصر الأموي ومركزهن الاجتماعي ودورهن 
من  في ازدهار بعض الفنون والآداب خاصة الغناء والشعر، ووصول البعض منهن إلى أعلى المراتب الاجتماعية

خلال تسري الخلفاء ن وإنجان للعلماء، والخلفاء القادة الكبار، وبينت أعراقهن وأوصافهن ومميـزات كـل   
جنس منهن، وأشارت إلى مكانة أبناء الإماء في التراتبية الاجتماعية ونظرة اتمع إليهم خاصة في بداية العصر 

  .بسب هذه النظرة، وذكرت محاسن مساوئ الإماءالأموي، وكيف حرم الكثير منهم من تولي منصب الخلافة 
ت (وكذلك كتب اللغة مثل كتاب الكامل في اللغة والأدب للمبرد، أبو العباس محمـد بـن يزيـد    

، فقد )م1065/ـه458ت(، وكتاب المخصص، لابن سيده أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي )م898/ ـه285
ماء وأولادهن، كما تناولت بعض الجوانب من الحياة الاجتماعية تناولت الكثير من الأشعار التي تحدثت عن الإ

  .للإماء، ومركزهن الاجتماعي، وما قيل في أوصافهن ومميزان وأخلاقهن
اللغة فكانت الاستفادة منها كبيرة في التعريف بالكثير من الألفاظ التي احتـاج   وقواميس المعاجموأما 

إليها البحث من رق وعبودية وإماء وجواري وعتق ومكاتبة وتسري وغيرها من الكلمات، وبينـت مـدلولها   
 ـ711ت(، لابن منظور محمد بن مكـرم "لسان العرب"اللغوي، خاصة كتاب  تـاج  "، وكتـاب  )م1311/ـه

 ـ 1205(لزبيدي محمد مرتضىل"العروس للجـوهري إسماعيـل بـن     "اللغـة والصـحاح في  "، )م1790/ـه
، للفـيروز آبـادي مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب        "تفسير البحر المحـيط "،)م1002/ـه393ت(محمد

  .  ، وكانت الاستفادة من هذه المعاجم كبيرة خاصة في الفصل الأول والثاني من البحث)م1414/ـه817ت(
  :والطبقات والأنساب التراجم كتب-6

صلين الثاني والثالث إذ عرفت بنساء أصولهن مـن  كان لكتب التراجم والطبقات أهمية كبرى في الفو
 ـ230ت(بـن سـعد   لا" الطبقات الكبرى"كتاب  خاصةالسبي تم استرقاقهم أثناء عمليات الفتح، ) م835/هـ

" وفيات الأعيان"، وكتاب )م1175/هـ571(الحسين لابن عساكر أبو القاسم علي بن " تاريخ دمشق"كتاب و
للـذهبي   ،"وفيات المشاهير والأعلام"، وكتاب )م1282/هـ681ت(أبي العباس شمس الدين أحمد  لابن خليكان

على معلومات قيمة حـول عمليـات الفـتح     هذه الكتب  ، إذ احتوت)م1347/هـ748ت(أبو عبد االله محمد 
وتنفذهم في الدولة الأموية خاصة في العقـدين الأخيريـن، وعرفـت    ) ولدينالم(، وظهور أبناء الإماء السبيو

بأصولهم وانتماءام من جهة أمهام، كما تضمنت ترجمة للعديد من الأسماء التي عاشت في العصر الأمـوي  
  .وكانت لها علاقة بالإماء، من خلفاء، وأمراء، وفقهاء، وشعراء، وبعض الأشراف
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 تخص النواحي الاجتماعية ومن أشهرها كتـاب  حتوت على معلومات هامةأما كتب الأنساب فقد ا
للبلاذري أبو الحسن أحمد بن يحي " أنساب الأشراف) "م851/هـ  236ت(، لمصعب الزبيري "نسب قريش"
،وقد قدمت هذه الكتب معلومات كثيرة )م1166/هـ562ت(للسمعاني " الأنسابوكتاب "، )م829/هـ279ت(

لدولة بما فيهـا  صب العليا في اابين الإماء والأسياد، كما تطرقت إلى وصول المولدين إلى المنعن العلاقة وقيمة 
كانت الإفـادة منـها   ، وفي تأثير الإماء على اللغة، وزواج العرب من الإماء الدراسة أفادتمنصب الخلافة، و

  .ساب أبناء الإماءين الثاني والثالث، حيث تمت الاستعانة ا في تحديد انفي الفصلخاصة كبيرة 
  :ومعاجم البلدان والرحلات الجغرافيا كتب-7  

حث في التعرف علـى أسمـاء   أفادت الب ومعاجم البلدان وكتب الرحلات، فقدكتب الجغرافيا  وأما   
لياقوت الحموي شهاب الدين أبـو  " البلدان معجم" الواردة في البحث وفي مقدمتهام والأماكن والمدن الأقالي

) م1283/هـ682ت(للقزويني زكريا بن محمد " آثار البلاد وأخبار العباد"، وكتاب )م1228/هـ626ت(عبد االله 
 ـ 487ت(للبكري عبد االله بن عبد العزيز ،"عالبلاد والمواض أسماء من ستعجما ما معجم"وكتاب  ) م1095/ـه

في آسيا، وإفريقيـا  حيث تضمنت هذه الكتب معلومات قيمة عن عمليات السبي في المناطق التي فتحت عنوة 
  .وأوروبا، وأسهمت في معرفة أصول، ولغات، وثقافة، وطبائع، وصفات، الإماء اللواتي تم سبيهن

  :المراجع الحديثة-ب
اسات وأبحاث و مصادر ودرالحديثة في كون البعض  منها يستند إلى مخطوطات أ تكمن أهمية المراجع 
اء أكانت عربية أو أجنبية،  كما أن هذه المراجع قد تختلـف  الاطلاع عليها سو ولم أتمكن من الوصول إليها أ

وهـو مـا    وتوجهام، وبالتالي تتعدد النتائج فيها وقد تتباين بتباين أفكار أصحاا البحث؛ناهج وم ىفي الرؤ
ضها ببعض ومعرفـة  فاق جديدة للكتابة حول الموضوع من خلال مقارنة هذه الدارسات والأبحاث بعآيفتح 

  .وجه التشابه فيها والخروج بتصور جديد للموضوعتلاف وأأوجه الاخ
كان للمؤلفات الحديثة من كتب ومجلات وأبحاث وكتابات، نصيب في هذه الرسالة، فقد أفادا وقد  

الجزء الخامس لجرجي زيـدان، الـذي احتـوي     " الإسلامي التمدن تاريخ"في بعض الجوانب خاصة كتاب 
الاجتماعي في القرن الأول الهجري، خاصة ما تعلق منها بالتطورات والتحولات معلومات قيمة تخص الجانب 

التي شهدها اتمع العربي الإسلامي مع اية القرن الأول الهجري، في مجال المأكل والملبس والمشرب، والعادات 
ضوع الـرق ماضـيه   ، لعبد السلام الترمانيني، والذي تناول فيه مو"وحاضره ماضيه الرق"والتقاليد، وكتاب 

وحاضره، فقد احتوى هذا الكتاب معلومات قيمة عن  الرق وأسواقه، والعتق ومعاملة الرقيق وظاهرة تقـيين  



  مقدمــــة
 

 ك 
 

أمين، حيث أفاد البحث في الفصـل الثـاني والثالـث     لأحمد" الإسلام ضحى"الجواري، وبدرجة أقل كتاب 
لول دينورايت، وكانت الاستفادة منـه   "ةالحضار قصة"واختلفت هذه الاستفادة من عنصر إلى أخر، وكتاب 

 الإسـلام  قبل العرب"في التعرف على وضعية المرأة المسترقة في اتمعات التي سبقت الإسلام، وكتاب تاريخ 
، وقد احتوى معلومات قيمة عن الحياة الاجتماعية للعرب خاصة في العصر الجاهلي، بالإضافة إلى "لجواد علي

الأول الهجري لأحمد صالح العلي، فعلى الرغم  القرن البصرة في في عية والاقتصاديةالاجتما التنظيماتكتاب 
من أنه يختص بدراسة منطقة معينة إلا أنه يمكن اتخاذه كأنموذج للعديد من المناطق الأخرى، خاصة فيما تعلـق  

  .بالإماء
: كما تمت الاستفادة من بعـض البحوث والدراسات المنشورة في الات المحكمة، مثــل مقـال  

المنشور بمجلة المؤرخ المصـري  ، لعبد العال أحمد رضا، العصر الأموي والحجاز خلال نجد في والرقيق الموالي
والذي تطرق فيـه إلى  عشر، ، العدد الثالث م1994سنةالصادرة عن كلية الآداب قسم التاريخ بجامعة القاهرة، 

الرقيق في نجد خلال العهد الأموي وأشار إلى بعض الأعمال التي كانوا يمارسوا وإلى ظاهرة التسري والزواج 
  .من الإماء
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 لغة واصطلاحا الإماء: ولالمبحث الأ
  : لغةتعريف الإماء -1

  :من البحر الطويل سليكقال ال ،نُوام، وأًنُوا، وإمآم، واءُمالأمة خلاف الحرة والجمع إِ  
  عبيد وآمٍ بين أَزوادإلاَّ *** ياصحبي ألا لاحي باالوادي

قال ابن الهيثم الأم جمـع   ،1بالعار الإموانإذا ترامى بنو : حدهموتجمع أيضا على إموان، كقول أ
  2.وانُ، وإم، وآماءُ، وإموانُ، وجمعها أموةٌمأُ الأمة :أيضاكالنخل والنخلة، ويقال  الأمة

وبـذلك  ، يتـها وفقدت حر، 3سبابمن الأتي وقعت في العبودية، لسبب فالأمة إذن هي المرأة ال
وفقدت حريتها في حرب مشروعة بـين   ،4التي سبيتالمرأة  هي الإسلاموالأمة في مملوكة لغيرها،  أصبحت

  .دار الكفر ودار الإسلام
  : اصطلاحااء متعريف الإ-2

والأمة المـرأة  أو الحرة ، 6، وخلافها المهرة5من النساء ةفمعناه المملوك: أما مصطلح أو تسمية الأمة  
  7.ذات العبودية وقد أقرت بالأموة

إلى أصـول  إذا فتسمية الأمة هو الاسم الذي أطلق على المرأة المسترقة، وأصل هذه الكلمة يعـود    
كانوا يطلقون على المرأة الأسيرة تسمية عبـد، أمـا   ن وهم من الشعوب السامية سامية قديمة، فالسوماريو
  8.البابليون فسموها آمتون

                                           
دار العلـم للملايـين،   : ط، بـيروت .د(أحمد عبد الغفور، : الصحاح في اللغة، تحقيق): م1002/هـ393ت(الجوهري إسماعيل بن محمد،  -1

، )ت.دار صادر، د: ، بيروت1ط(لسان العرب، إعداد وتصنيف يوسف خياط،  ،)م1311/هـ711ت(؛ ابن منظور، بن مكرم، 1/24، )1987
5/273. 
 .1/24؛ الجوهري، الصحاح في اللغة، مادة، 3/273ابن منظور، لسان العرب،  -2
نظر أحمد شفيق، الـرق في  أ(النسب، ورق الخطف، ورق الجنس،  تعددت مصادر الرق قبل الإسلام؛ فمنها رق الأسر، ورق الفقر، ورق -3

 .22،)م1892المطبعة الأهلية الأميرية، : ، بولاق مصر1.ط(الإسلام، ترجمة أحمد زكي، 
؛ الجـوهري،  14/3منظور، لسان العرب،  ننظر ابأ(عضا، والسبية المرأة المنهوبة، لغة من السباء، وتسابى القوم إذا سبي بعضهم ب: السبي -4

 .3/130، )الصحاح في اللغة
معجم مقاييس اللغة، تحقيق، عبد السـلام هـارون،   ): م 981/هـ365ت(؛ ابن فارس أبو الحسن أحمد 1/121ابن منظور، المرجع السابق، -5
 .1/136،)هـ1366مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، : ، القاهرة1ط(
 )5/184ابن فارس، المرجع السابق، أنظر(هي المرأة الحرة، قال الجوهري المهرة هي المرأة الحرة والمهائر هم الحرائر؛ وضدها السرائر، : المهرة -6
 .نفسه -7
 .20، )2009دار النهضة العربية، : ، بيروت1ط(الرق والرقيق في صدر الإسلام والدولة الأموية، : الشامي قدورة فاطمة -8
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عنـد   القطينالمكان؛ و الإقامة فيوالقطون تعني  ا عرفت المرأة المسترقة باسم قطين وتعني الأمة،كم  
فـإني   :كقول زيد بن حارثة رضي االله عنـه  ،، وقد يرد هذا اللفظ للمبالغة أيضا1الساكن في الدار العرب

أهل الـدار، وهـم الخـدم    والقطين هم أيضا أتباع الملك ومماليكه، والقطين هم قطين مكة عند المشاعر، 
  .فتاة وخادمةافة إلى تسمية هذا بالإض 2والأتباع

  الخادمـة و ،والوليدة ،ةالسبيظهرت تسمية موي وتوسعها ازدياد عمليات الفتح في العصر الأومع 
) تنجب(التي تلد  الأمةفمثلا تسمية الوليدة تطلق على  اختلفت في مدلولها من عصر إلى أخر وهي تسميات

أيما وليدة ولدت من سيدها فإنـه  « :قول عمر بن الخطاب رضي االله عنه ستشف مني ها، وهذا مامن سيد
  3.»حرة يلا يبعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع ا فإذا مات فه
مة عند العرب الأ ولفظ ة،المترلية المختلف الأعمالوتسمية الخادمة تطلق على الأمة التي تستخدم في 

  4.البيض فيطلقون عليهم اسم الجواري اأم ،طلق على الجارية السوداء البشرةيقبل الإسلام؛ كان 
المسترقة تحت تسميات عديدة، فذكرت باسم الآمـة في قولـه   كر المرأة ذ وفي القرآن الكريم ورد  
يكُونوا فُقَراء يغنِهِم اللَّه من فَضـله  ن عبادكُم وإِمائكُم إِن الْأَيامى منكُم والصالحين موأَنكحوا (: تعالى

يملع عاسو اللَّهوقد ذكر القرطبي في تفسير هذه الآية أنه ينبغي أن تكون الرغبة في تـزويج الإمـاء   5)و ،
 ـ م ـووردت باس، 6الحين، والصلاح يعني الإيمان والتقوىـوالعبيد إذا كانوا ص وله ـملك الـيمين في ق

أَو مـا   تعـدلوا فواحـدة  ما طَاب لَكُم من النساء مثْنى وثُلاَثَ ورباع فَإِنْ خفْتم أَلاَّ  فَانكحواْ(: تعالى
  7.)ملَكَت أَيمانكُم ذَلك أَدنى أَلاَّ تعولُواْ

                                           
أنظر الزمخشري أبو القاسم محمود بن (تعني أهل الدار، ويقال لأهل مكة وعاكفيها قطين االله، والقطين تعني الحشم والخدم أيضا،  :القطين -1

، 1/384،)م1998،دار الكتـب العلميـة  : بـيروت ، 1.ط(، محمد باسل عيون السود: أساس البلاغة، تحقيق، )م924/هـ538ت( عمرو بن أحمد،
 .1/8143، )1966ط، بيروت، دار الكتب العلمية، .د(، تاج العروس، )م1790/هـ1205ت(الزبيدي محمد مرتضي، 

 .5/104ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  -2
، )2012ط، الجزائـر، دار الكتـاب الحـديث،    .د(عبد الوهاب عبـد اللطيـف،   : ، الموطأ، تحقيق)م795/هـ179ت (مالك بن أنس،  -3

 ـ458ت(؛ البيهقي أحمد بن الحسين بن علي،245،8/476 ط، مكـة  . د( عطا محمد عبد القـادر،  : سنن البيهقي الكبرى، تحقيق ،)م1066/هـ
  .10/342،)م1994مكتبة دار الباز، : المكرمة

 .8/146، )1972مطبعة اتمع العلمي العراقي، : ، بغداد4ط(د علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جوا -4
 .32 النور، -5
دار عالم الكتـب،  : ، الرياض1ط(البخاري هشام سمير، : ، تفسير القرطبي، تحقيق)م1272/ هـ681ت(القرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد  -6

 ـ450(الماوردي أبو الحسن علي بن محمد؛ 1/240، م2003 السيد بن عبد المقصود عبد : ، تحقيق)تفسير الماوردي(والعيون  ت، النك)م1058/هـ
 .4/97، )ت. دار الكتب العلمية، د: ط، بيروت. د(الرحيم، 

 .03النساء،  -7
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سـتطع  يومن لَّمَ (:في قوله تعالى م فتاةوردت باس ،1وملك اليمين في هذه الآية يقصد به الإماء 
حنكلاً أَن يطَو نكُمـن   مكُم مـانمأَي لَكَتا من مفَم اتنمؤالْم اتنصحـا  ف الْمنمؤالْم كُمـاتي2)تت 

  .3الإماء ائر وفتياتكم المؤمنات المراد نوالمحصنات المراد ن الحر
بنفس الأسماء السابقة الذكر، حيـث  أما في الأحاديث النبوية الشريفة، فقد ذكرت المرأة المسترقة   

  4.''من أشراط الساعة أن تلد الأمة را'':  rوردت باسم الأمة في قوله 
ا رجل كانت عنده جارية فعلّمها وأحسـن تعليمهـا وأدـا    أيم'':rوسميت بالجارية في قوله  

 rووردت باسم فتاة في الحديث الذي ى فيه الـنبي  ، 5'عتقها ثم تزوجها فله أجرانوأحسن تأديبها فأ
لا يقل أحكم أطعـم  '': عن قول عبدي وأمتي، لأن كل النساء إماء االله، وكل الرجال عبيد االله، إذ يقول

ربك وضئ ربك أسقي ربك، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتـاتي  
  6.''وغلامي

مة لا يختلف كـثيرا  أ لمعنى اللغوي لكلمةا فات والتسميات المختلفة، يتضح أنمن خلال هذه التعري
أو  ،فكلاهما يعبر عن حياة العبودية التي عاشتها المرأة الـتي وقعـت في الأسـر    ،حيصطلاالا عن المفهوم

ية المرأة وسعيه إلى تحريرها بطـرق  نظرة الإسلام لعبود في إنما يكمن الفرق ؛الأسباباستعبدت لسبب من 
التي سبقت ظهور الإسلام أو  الأممونظرة القوانين والأعراف والتشريعات الوضعية عند  ،عديدة أساليبو

  .عاصرته
اب بطرق شتى كالزواج من السيد أو الإنج ،عمل على نقلها من حياة العبودية، إلي الحرية لإسلاماف
) أمة عبد،(تطرقت شريعة الإسلام إلى الفارق بين الرجل والمرأة «:ه بقولهبهذا ما عبر عنه ابن عبد رمنه، و

                                           
، روح المعاني في تفسير القـرآن  )م1653/هـ1270ت( ؛ الألوسي شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني،5/21القرطبي، تفسير القرطبي،  -1

  .4/12،)هـ1415دار الكتب العلمية،: ، بيروت1.ط(علي عبد الباري عطية، : الكريم والسبع المثاني، تحقيق
 .25النساء،  -2

: قاصـد القـرآن، تحقيـق   فتح البيان في م، )م1910/هـ1307(؛ القنوجي أبو الطيب محمد بن الصديق، 5/136القرطبي، تفسير القرطبي،  -3
 .3/85،)م1992المكتبة العصرية للطباعة والنشر، : ط، صيدا.د(الأنصاري عبد االله إبراهيم، 

طـوق النجـاة،   : ، دمشـق 1.ط(الناصر محمد بن الناصـر،  : صحيح البخاري، تحقيق): م869/هـ256ت(البخاري محمد بن إسماعيل،  -4
 ـ : ، مسند الشاميين، تحقيق)م918/هـ360(ن أيوب، ؛ الطبراني سليمان بن أحمد ب8/460، )هـ1422 ، 1.ط(، دالسلفي حمدي بن عبـد اي
 .3/345،)م1984مؤسسة الرسالة،: بيروت

عطا محمد عبـد  : سنن البيهقي الكبرى، تحقيق ،)م1066/هـ458ت(؛ البيهقي أحمد بن الحسين بن علي، 8/476الطبراني، مسند الشاميين،  -5
 .8/19،)م1994مكتبة دار الباز، : ط، مكة المكرمة. د(القادر، 

 8/19، المرجع السابق، ؛ البيهقي8/487الطبراني، المرجع السابق،  -6
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الزوجية وأمرت المسلمين بالزواج ـم  رابطة العبودية إلى الرابطة  العتق؛ فعملت على نقل الإماء من أمرفي 
  1.»والبر م والإحسان

وقعت في العبودية وفقدت حريتها، وأصبحت  التيوعليه فالأمة لغة واصطلاحا هي المرأة المملوكة 
ملكا لغيرها، وعكسها المرأة الحرة، وأن تسمية الجارية، والسبية، والعبدة، والقنـة، والخادمـة، والوليـدة    

  .كةوالوصيفة، هي مرادفات لما معناه الأمة،أي المرأة المملو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 ـ327ت(أبو عمر بن محمد،  ابن عبد ربه -1 مطبعـة لجنـة   : ، القاهرة3.ط(أحمد أمين وآخرون، : ، العقد الفريد، شرح وتصحيح)م938/هـ

 .1/41، )م1965التأليف والترجمة والنشر، 
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 والرق والعبودية والسبي الإماءبين  مقارنة: المبحث الثاني
  :التعريف بالرق والعبودية والسبي-أ

  : توطئة
وردت باسـم  بتسميات عديدة، فقد  ،كرت المرأة المسترقة في المصادر التاريخية والأدبية والفقهيةذُ  

أن هذه ، وعليه فقد يتبادر إلى الأذهان وغيرها من الأسماء ،والسبية ،والقنة ،والعبدة ،الأمة والجارية والفتاة
به قد يكون بعيدا كل البعد عن المعـنى   اخاص يث المعنى، وأن لكل اسم منها معناالتسميات تختلف من ح

  .الذي يحمله أي اسم آخر من هذه الأسماء
لمصطلحات إن صح التعبير تحمل وا الصفات،هل هذه الأسماء و: لتاليالتساؤل ا هذا يدفع إلى طرح  

  ؟والصفات الأسماءفي  ا تختلف من حيث المعنى كاختلافهاأم أ؟ واحدة نفس المعنى؛ وتصب جميعا في خانة
وللإجابة عن هذا السؤال يجب إجراء مقارنة بسيطة بين المفاهيم التي تحملها هـذه الأسمـاء لغـة      

  ؟وتوضيح الصورة وإزالة اللبسواصطلاحا لإبراز أوجه الشبه والاختلاف بينها إن وجدت 
  الرق: أولا

  : الرق لغة-1
ورق صار في   2والرقيق المملوك بين الرقِ، وتجمع على رِقاقِ، 1الملْك وهو العبودية: الرق بالكسر  

رق، واسترقه فهو مرقوق، ومرق ورقيق، وجمع الرقيق أرقاء، وكلمة رقيق من الألفاظ التي تقال للواحـد  
  .وللجمع، فالعبد رقيق والعبيد رقيقا أيضا

  :اصطلاحا الرق-2
، أمـا أنـه   3هو عبارة عن عجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفر: لرق في عرف الفقهاءا  

عجز فلأنه لا يملك ما يملك الحر من الشهادة والقضاء وغيرهما، وأما أنه حكمي فلأن العبد قد يكون أقوى 

                                           
 .4/205؛ ابن فارس، مقاييس اللغة، 1/440 ؛ الجوهري، الصحاح في اللغة،3/73ابن منظور، لسان العرب،  -1
 .4/1483، الجوهري، الصحاح في اللغة - 2

؛ 1/397، )م2004دار الحـديث،  : ط، القـاهرة .د(بداية اتهد واية المقتصد، ): م1198/هـ595ت(أبو الوليد محمد بن أحمد،  ابن رشد -3
المكتبـة التجاريـة الكـبرى،    : ، القـاهرة 1.ط(الحمـوي ماجـد،   : فيض القدير، تعليـق ، )م1634/هـ1031ت(المناوي زين الدين محمد، 

 .1/659،)هـ1356
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وز استرقاقه بحال في الأعمال من الحر حسا، ولذلك كان من قواعده أن المسلم المولود من أبوين حرين لا يج
  .2وقصر الاسترقاق على من كانوا حربا على الإسلام بشروط معينة 1من الأحوال

أما تعريف الرق من الوجهة القانونية فهو مباشرة فرد على فرد آخر أو أن تباشر جماعة على جماعة   
أنـه يمثـل    ، وقد أجمعت كل التعاريف التي تناولت الرق علـى 3أخرى أو فرد بعض سلطات حق الملكية

  .الخضوع والطاعة والملكية للغير
  العبودية: ثانيا

  : لغة-1
في الأصل صفة، قالوا رجل عبـد ولكنـه    قال سيبويه وكلمة عبد هي العبد المملوك خلاف الحر،  

ف ومـن  يد مثل سقف وسقياستعمل استعمال الأسماء، والجمع أعبد وعبيد مثل كلب وكليب، وعباد وعب
ان مشددة الدال، وأعابد جمع أعبد، ويقال فلان عبد بـين  لكسر مثل جحشان، وعبدالجمع أيضا عبدان با

العاجتمع العامة على التفرقـة '': يقال الأزهر، 4ة، وأصل العبودية الخضوع والتذللبودية والعبديبودية والع 
  5.هذا عبد من عباد االله وهؤلاء عبيد مماليك: بين عباد االله والمماليك فقالوا

ولم يملـك  ) صار عبـدا (يعني أن لفظة عبد والعبد تطلق على من وقع في العبودية، أي اعتبد هذا   
أي أنه غلب عليهم واستعبدوا وهم أحـرار   6أبواه، أو سبي ولم يملك أبواه، ويطلق على هؤلاء عبيد مملكة

 يسـتطيع أن  وخلافهم الأقنان ومفردها قن، وهو العبد الذي ملك هو وأبوه أو الذي ولد عند سـيده ولا 
 7.يخرج عنه

                                           
العلمية،  دار الكتب: بيروت، 1.ط(، محمد حسن الشافي: السير الكبير، تحقيق شرح، )م873/هـ490(، السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهيل-1

 .6/43، )م1997

 .1/257، )ت.دار الحديث، د: ط، القاهرة.د(الأحكام السلطانية، ، )م1058/هـ450(، الماوردي أبو الحسن علي بن محمد -2

 .19/ 1) 1963د، . د: القاهرةط، . د(مصطفى الجداوي، دراسات جديدة عن الرق في التاريخ والإسلام،  -3
 .5/104 ؛ ابن فارس، مقاييس اللغة،3/273ابن منظور، لسان العرب،  -4
 .3/273ابن منظور، لسان العرب،  -5
انظر ابن منظـور،  (عبيد مملكة تقال لمن غلب عليهم ويستعبدوا وهم أحرار، جاء في التهذيب عبد المملكة هو الذي سبي ولم يملك أبواه،  -6

 .10/491، )لسان العرب

 .1/298؛ الجوهري، الصحاح في اللغة، 14/367 ابن منظور، لسان العرب، -7



 العصر الأموي فيوضعية الإماء في المجتمع الإسلامي                                            الفصل الأول
 

- 19 - 
 

تصغير من شأن شخص آخـر  ال عنى اازي كقول أحدهم إذا أرادفمثلا استعملوا لفظة عبد في الم  
كقولهم نى الحقيقي وقصدوا بذلك المملوك أنت عبد من عبيدي، أي جعله بمترلة الخدم، واستعملوها في المع

 1.ا مملوكا كائن من كان لونه أو جنسهكان عبدا رومانيا أو قولهم كان عبدا حبشيا، فقصدوا  
  : اصطلاحاالعبودية  -2

أما العبودية في الاصطلاح فتعني كل شخص كان في ملك إنسان آخر بصرف النظر عـن لونـه     
، والتبعية هنا يقصد ا الاعتـراف بسـيادة   3، كما تعني أيضا الخدم والأتباع2وجنسه فهو في حكم الملك
وعبـارة   4المفهوم ما ورد في القرآن الكريم فقد استعمل القرآن الكريم كلمة رقبةشخص، ويضاف إلى هذا 

  .أنثىأو  اسواء كان ذكر ، والمراد ما العبد موضوع الملكية5ملك اليمين
  : تعريف السبي-ثالثا

  : لغةالسبي  -1 
والسبية ، 7)المسبيةالجارية (، ووقع عليهن السبي، وهذه سبية فلان 6يقال سبيت النساء سبيا وسباء  

وعليه فالسبي مرتبط بالحرب والفتوح، فلا سبي بدون حرب أو غزوات . 8والسبية المرأة المنهوبة في الحرب
يـارات  خ ةبعر السبي هو الحرب المشروعة ويكون ضمن أردأو غارات أو فتوحات، أما في الإسلام فمص

الحرب؛ فانـه يجـوز    أثناءالإسلام حرم قتل النساء والأطفال  أنبما و، )الفداءو والمن ل، السباء،تقال: (هي
  .9لد عنوة أو كانوا في ساحة القتالذا فتحت البإسبيهم 

   

                                           
 .8/146نفسه،  -1
 .8/146المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي،  -2
 .3/73؛ ابن منظور لسان العرب،5/104ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  -3
 13، البلد، ﴾فَك رقَبة ﴿: قال تعالى -4
فَواحدةً أَو  ما طَاب لَكُم من النساء مثْنى وثُلاَثَ ورباع فَإِنْ خفْتم أَلاَّ تعدلُواْ وإِنْ خفْتم أَلاَّ تقْسِطُواْ في الْيتامى فَانكحواْ ﴿: قال تعالى -5

عى أَلاَّ تنأَد كذَل كُمانمأَي لَكَتا م3النساء، ا﴾، ولُوم. 
 1/298، الجوهري، الصحاح في اللغة؛ 1/93 ،ابن منظور، لسان العرب -6

 1/93، ابن منظور، لسان العرب؛ 1/302 ،الصحاح في اللغة، الجوهري -7

 .14/367 ،ابن منظور، لسان العرب -8

ط، . د(، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )م1996/ هـ1393ت (، الشنقيطي محمد الأمين بن المختار، 5/135، القرطبي، تفسير القرطبي-9
 .7/249، )م1995دار الفكر، : بيروت
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  : اصطلاحاالسبي  -2
المعنى الاصطلاحي للسبي لا يكاد يخرج عن التعريف اللغوي، وكذلك في التفريق بـين السـبايا     

هم أحياء، والأسـرى هـم الرجـال    رالمسلمون بأس ظفر والأطفال الذينوالأسرى، فالسبايا هم النساء 
    1.الإسلام، في الحرب بين دار الكفر ودار والمقاتلون إذ تمكن المسلمون بأسرهم أحياء

 ، والأسر يكون للمقاتلين من الرجال، وأساس نشأة السـبي 2وعليه فالسبي يكون للنساء والأطفال  
أو عند فتح المناطق عنوة، فيقع الأسر على الجميع، ومن هنـا  ، 3هو وجود النساء والصبيان في ميدان القتال

  4.)ملك اليمين(فيصرن بعد قسمة الغنائم، في أيدي المحاربين  ؛تساق النساء أسيرات
كان مـن   ،ولما كان في الغالب يقتل أزواجهن، ويفر البعض الآخر حتى لا يعود إلى بلاد المسلمين 

ومنعهن من الفسق مـن خـلال   بالإنفاق عليهن وتحصينهن  ،سباياالواجب على المسلمين كفالة هؤلاء ال
من المصلحة لهن وللمجتمع الإسلامي أن يكون لكل واحـدة   هلأن ،-ملك اليمين-امتلاكهن التسري بعد 

 .منهن كافل يكفلها هم الرزق

: يةوعليه فالسبي لا يكون إلا بعد الحرب؛ أما العتق فيكون بعد الرق جاء في الأحكـام السـلطان  
ربعة أمور هي القتـل، أوالاسـترقاق   في الأسر مخيرا في إستعمال الأصلح من أ  -قائد الجيش-يكون الإمام
سرى، أو يمن عليهم ويعفوا عنهم، من بيع أو عتق، أو يفادي م بمال أو أ ري عليهم أحكام الرقحيث يج

  5وإن اسلموا سقط القتل عنهم
  : والسبيالفرق بين الإماء والرق والعبودية -ب

  : نخلص إلى ما يلييمكن أن السالفة الذكر اللغوية والاصطلاحية من خلال التعريفات   
فقد حريته وصار ملكا لغيره لسـبب مـن   ) ذكر، أنثى(الرق كلمة عامة تطلق على كل شخص  )1

 .، أي لكل من صار ملكا لغيرهوالقن والجارية والسبية 6الأسباب، تقال هذه الكلمة للعبد والأمة

                                           
 .1/93، ابن منظور، لسان العرب؛ 1/298 ،الجوهري، الصحاح في اللغة -1

 .1/257 الأحكام السلطانية،، الماوردي -2

 .نفسه-3

 .7/249إيضاح القرآن بالقرآن،، الشنقيطي، أضواء البيان في 5/135،القرطبي، مصدر سابق -4
 .1/90الماوردي، الأحكام السلطانية، - 5

أطلقت تسمية الأمة و الجارية في القرآن الكريم والأحاديث النبوية، على كل امرأة فقدت حريتها وأصبحت غير حرة؛ فقد ذكرت باسم  -6
يكُونوا فُقَراء يغنِهِم اللَّه من فَضله واللَّه واسـع    من عبادكُم وإِمائكُم إِنمنكُم والصالحين وأَنكحوا الْأَيامى ﴿ :باسم الأمة في قوله تعالى
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عبودية والسبي والإماء نوع من أنواع الرق فجميعها تحمل معنى واحـد هـو فقـدان الحريـة     ال )2
والمهـام   في لون البشرة لاختلافا في التسميات راجع إلى قد يكون الاختلاف والخضوع للغير، و

، فالشخص الذي وقع في الرق بسبب الحرب يسـمى  )ذكر أو أنثى(والجنس ، ريق الاسترقاقوط
ولد مـن أبـوين   ، والشخص الذي ااسم السبية إذا كان مؤنثالأسير إذا كان مذكرا ويطلق عليه 

، والأمة تسمية تطلق على المـرأة  ارقيقين يطلق عليه اسم عبد إذا كان مذكرا وعبدة إذا كان مؤنث
 هـذه  كمـا تطلـق   -لدت من أبوين عبدينو إذا–الأسر أو الولادة  التي وقعت في الرق بسبب

على المرأة المسترقة التي تكون بشرا سوداء تمييزا لها عن الجارية ذات البشرة البيضاء، كما التسمية 
  .رب في الجاهليةهو الحال عند الع

أن تطلق على كـل   ، لذا يمكن1، وإنما استعملت استعمال الأسماءالفظة العبودية صفة وليست اسم )3
 .هه وسبب استرقاقكا لغيره بصرف النظر عن لونه وجنسشخص فقد حريته وأصبح مل

أو ولد مـن أبـوين    ،ديهشخص الذي استعبد هو ووالعلى ال 2ز بين العبيد تطلق كلمة قنللتميي )4
أو ينتمي إلى  ؛الشخص الذي استعبد هو ولم يستعبد أبواه على 3عبدين، وتطلق تسمية عبيد الملكة

 .حرين أبوين

و ، أت حريتها في حرب مشروعةوالتي فقد، 4تسمية الجارية تطلق على الأمة المملوكة ملك اليمين )5
 .الوراثة أوالهبة  أواء ربالش اكها سيدهلتم

لفظتي الأمة والجارية متداخلتان؛ يقصد ما في أغلب الأحيان المرأة التي وقعت في الرق بسـبب  -) 6
، لذا يتم في اغلب الحالات استعملهما للتعـبير  التي يملكها صاحبها بالشراء أو الولادة أو الهبة السبي أو

 .وقعت في الرق التيعن المرأة 

                                                                                                                                
يملوسميت بالجارية في قوله ،23،النور ،﴾ عr: ''  ا وأحسن تأديبها فأعتقهـا ثمأيما رجل كانت عنده جارية فعلّمها وأحسن تعليمها وأد

 .19/ 8 ،)البيهقي، سنن البيهقي الكبرى أنظر(،''تزوجها فله أجران
 .3/73،ابن منظور، لسان العرب -1

أنظـر  (القن هو العبد الذي ولد عند سيده ولا يستطيع الخروج عنه، : ، قال الليحاني)الأب والأم(هو العبد الذي ملك هو ووالديه : القن -2
 .1/6790،)؛ الزبيدي، تاج العروس13/348ابن منظور، لسان العرب،

 .1/6790تاج العروس،، الزبيدي؛ 13/348 ،ابن منظور، لسان العرب -3
يدخل في ملك اليمين الإماء المملوكات ملكية شرعية عن طريق السبي وقسمة الغنائم أو بالشراء أو بالهبة والوراثة ممن يملكها : ملك اليمين -4

؛ 5/136 أنظـر القـرطبي، تفسـير القـرطبي،    (أن المراد بملك اليمين هنا الإماء، من سورة النساء ، 25، فعلا، ويقول القرطبي في تفسيره للآية
 .7/249،)الشنقيطي، أضواء البيان في توضيح القرآن بالقرآن
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كلمة عامة تطلق على كل امرأة وقت في الرق وفقـدت حريتـها    الأمة؛ يستنتج مما تقدم أن لفظ
 أو ،ليـدة و وأ ،سبيةأو  ،جارية سواء أكانتمة أة مملوكة غير حرة هي أوعليه فكل امر وأصبحت مملوكة،

 -وعكسها الحرة  -المملوكة  المرأةهي مرادفات لما معناه الأمة أي  الأسماءوأن هذه ؛ قةرقيأو  عبدة قنة أو
الحال عنـد   كما هو  بي في حرب مشروعةسسباب، كاللأالتي وقعت في الرق وفقدت حريتها لسبب من ا

، الخ...بالشراء أو الهبـة، أو الوراثـة  له  ملكت، أو إليهن آلت ملكا لمصبحت بموجب ذلك أ، وينالمسلم
والتفاضل، فيقال  لتمايزالقصد من وراءه اقد يكون سماء الأ ددع، وأن توعاشت بذلك حياة الرق والعبودية

لأمة المغنيـة  مة ذات البشرة البيضاء جارية ويقال لمن أبوين عبدين وليدة، ويقال للأ مة التي تلد لسيدهاللأ
  .الوصيفة وأترلية الخادمة الم الأعمالمة التي تقوم ببعض قينة ويطلق على الأ

وقـد   خـرى أ إلىومن جماعة عصر  إلىفي تعبيرها اازي من عصر  تلفتخا وإنهذه الأسماء  نَّإ
مة التي هذه قينة رخيمة الصوت والمراد ا الأ :فيقال مثلا ،صورةريب التسهيل الفهم وتقذلك؛  مرد يكون

الـتي تكـون    الأمةضا هذه جارية ظريفة وحاذقة والمراد بذلك أييقال ا كم، تحسن الغناء ولها صوت جميل
الأمة والذي ا تشترك جميعا في معنى حقيقي واحد هو إفعلى قدر كبير من العلم والثقافة وحسن الصنعة، 

من التعريفات اللغوية والمفاهيم الاصطلاحية السابقة  ، وهذا ما يستشفتهايلحر الفاقدةالمرأة المملوكة يعني 
 . الذكر
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 مصادر الإماء :ثالثالمبحث ال
  : توطئة

ظاهرة اجتماعية قديمة، عرفتها كل الشعوب والأمم التي سـبقت ظهـور الإسـلام،     ستعباد الإنسانا  
وضع اجتمـاعي لا  و ،1المتأصلة في الطباع والأعراف الأمورومارستها على نطاق واسع حتى باتت من 

  .حدأ إلغائهولا يعترض عليه أو يفكر في ؛ إنسانيستنكره 
الأمم التي سبقت ظهور الإسلام، أقرت استرقاق الإماء ومارسـته ولم تعتـرض   كل الشعوب و ف         

أو ذات رسـالة  ) الهنود مـثلا (مترل عليه، سواء كانت هذه الشعوب وثنية لا تدين لنبوة ولا لكتاب 
 ).النصارىمثل اليهود و (سماوية 
 ـ، ، وجد هذه الظاهرة منتشرة في كامل شبه الجزيرة العربيةالإسلامولما جاء             لم كلـه  ابل في الع

فكرية كنظرة التفوق واقتصادية كضرورة الخدمة، ود الناس وعادام، ولاعتبارات اجتماعية كارتباطه بتقالي
، أو يمنعها دفعة واحـدة   يلغ الإسلام هذه الظاهرةالمتأصلة في النفوس والذهنيات، لموالاستعلاء والتفاضل 

  2.رب الخمر وتعاطي الربا وغيرهاكما فعل مع الكثير من الظواهر السلبية في اتمع؛ مثل السرقة والزنا وش
؛ بـل وضـع القيـود    اعلى حاله افإنه لم يتركه ايحرمهأو لكن الإسلام وإن لم يلغ هذه الظاهرة 

لـذا  '' 3الأصلن الحرية هي أوحالة عابرة،  سين وضعية هذه الفئة، واعتبر عبوديتهاأجل تحوالتشريعات من 
  5.''، وضيق منافذ الرق إلا منفذا واحدا هو الحرب المشروعة4شرع العتق ورغب فيه

  
  

                                           
 ـ: العرف-1 د هو مجموعة من القواعد الغير مكتوبة، التي اتبعها الأفراد في سلوكام أجيالا متعاقبة، حتى نشأ الاعتقاد لديهم؛ أن هذه القواع

 .24، )م1977 مكتبة الأقصى،: ط، عمان. د(الخياط عبد العزيز، نظرية العرف، (أصبحت ملزمة، وأن مخالفها سيتعرض لجزاء الجماعة، 
هناك حكمة من وراء تدرج الإسلام في الحد من الرق وإبطاله، وهي المحافظة على توازن اتمع، ويمكن التدليل على ذلك بما حـدث في   -2

، إلغاء الرق هناك بقرار حاسم وفوري، فكانت النتيجة )م1865ت(المتحدة الأمريكية، عندما قرر الرئيس الأمريكي برهام لنكولن الولايات 
محمد : أنظر: للمزيد(اندلاع حرب أهلية طاحنة بين المطالبين بإلغاء الرق والداعمين له، استمرت سنوات هلك فيها الملايين من الطرفين، 

 .40،)الإسلام قطب، شبهات حول
صبحي الصالح، النظم الإسلامية، ( ،"متى استعبدتم الناس وقد ولدم أمام أحرارا": روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال  -3

 .463، )م1997منشورات دار الشريف حسين، : ط، إيران.د(
، يقول القرطبي في تفسير هذه الآية، فك رقبة أي خلاصها من الأسر، وقيل من الرق، وفي الحـديث  13البلد، ، ''فَك رقَبة'': قال تعالى -4

الشريف وفك الرقبة أن يعين في ثمنها، والفك هو حل القيد، والرق قيد، وسمي المرقوق رقبة، لأنه بالرق كالأسير المربوط، وسمي عتقهـا  
 .10/72، )؛ السيوطي، الدر المنثور5/25بي، القرطبي، تفسير القرط: أنظر(فكا، كفك الأسير، 

 .32، )م1978الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : ط، الكويت.د(الرق ماضيه وحاضره، : الترمانيني عبد السلام -5
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  ): الفتوحات(المصادر العسكرية -1
عـن  البحث والإستفسار إلى يدفع  ديث عنهن، والحفي التاريخ الإسلامي،  ر هامدوبلإماء اقامت   

 الحرب كانت مـن المصـادر الهامـة،    أنمها المؤرخون وكتاب السيرة تقول مصدرهن، والإجابة التي يقد
  .اهليةفالأسرى من النساء يعتبرن سبايا، وقد كان هذا الإجراء سائدا عند العرب وغيرهم في الج

عن عـدد   إلى زمن الفتوحات الإسلامية في العهد الأموي وإلى ما أورده كتاب المغازي وبالعودة
 إحدىكانت  الإسلاميةوأن الفتوحات  بالألوف نيقدر نبذلك إماء؛ فإ نوأصبح تم سبيهن النساء اللواتي

المعاملـة   إطـار ماء في إ لىإفداء وتحولن  أو 1ولم يطلق سراحهن بمن تي تم سبيهناساء اللوالروافد الهامة للن
  .حسب قانون الحرب ثللمبا

إلى تعاليم الإسلام في مشروعية در العبودية، فلا بد من الإشارة وبما أن الحرب كانت من بين مصا  
لفتوحات شمل مناطق عديـدة مـن   في ا اكبير اشهد توسع الأمويخاصة وأن العصر  الحرب والهدف منها

  .جنوب فرنساو الأطلسيالمحيط  إلى، حيث وصلت شرقا إلى بلاد السند والصين وغربا العالم
، هي الحرب المشروعة التي تكون بين دار الإسلامسرى من النساء في والحرب التي تبيح استعباد الأ

  :2الكفر ويكون الهدف منهاالإسلام، ودار 
وهذا يعـني   ،3﴾الَّذين آمنواْ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللّه ﴿: أن يكون القتال في سبيل االله، لقوله تعالى )1

أن الحرب في الإسلام لا تقوم على شهوة الاحتلال؛ ولا على رغبة الاستعباد والاستغلال، إنما من أجل 
 .4هداية الناس وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام

 :يكون القتال من أجل دفع الاعتداء على المسلمين، وحماية العقيدة الإسلامية، لقـوله تعـالى أن  )2
﴿كُملُونقَاتي ينالَّذ بِيلِ اللّهي سلُواْ فقَاتو يندتعالْم بحلاَ ي واْ إِنَّ اللّهدتعلاَ ت5.﴾ و 

                                           
 ـ1031ت (المناوي محمد عبـد الـرؤوف،   ( إطلاق سراح الأسير بدون فداء، : المن -1 دار : ، بـيروت  1.ط(، التعـاريف،  )م1634/هـ

 .1/680، )هـ1410الفكر،
، عبد االله ناصح 230رقم بن أبي الأرقم،لأط، شركة دار ا.حلاوي محمود مصطف، معالم الحضارة الاسلامية في صدر الإسلام، د - 2

 .21علوان، نظام الرق في الاسلام،

 .76النساء،  -3
 .1/6،)ت. مكتبة الأصولي، د: الإسكندريةط، .د(شحاتة محمد صقر، معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين،  -4

 .190البقرة،  -5
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للنـاس،   االدعوة الإسلامية، أو تحول دون إيصـاله تحطيم القوى الظالمة المستبدة التي تعترض على  )3
الدين للّه فَإِن انتهواْ فَلاَ عدوانَ إِلاَّ علَى  حتى لاَ تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ وقَاتلُوهم[:لقوله عز وجل

ينم1.)الظَّال 

أَيمانهم من بعـد   نكَثُواْ وإِن[: بعد توكيدها، قوله تعالىوأن يكون القتال من أجل نكث العهود  )4
 2.)أَئمةَ الْكُفْرِ إِنهم لاَ أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ عهدهم وطَعنواْ في دينِكُم فَقَاتلُواْ

الحرب  وإماالجزية  والإسلام أما إ ثلاثة، أموراعليهم  اولا يجوز للمسلمين محاربة قوم حتى يعرضو  
إن لم يقبلوا بالإسلام كعقيدة، أو الدخول تحت حكمه ودفع الجزية هددوا بالحرب، فإن استجابوا بعـد  ف

كان لهم ذلك، وإن لم ينتهوا ولم يرضوا أعلن -الإسلام أو الجزية-رين السابقينالتهديد ورضوا بإحدى الأم
على الحـرب  تلوا المحاربين ومن يعينهم أن يقالمسلمون عليهم الحرب وقاتلوهم، وفي الحرب يحل للمسلمين 

  .3أما المرأة والطفل والشيخ الفاني أو العاجز أو المقعد فلا يجوز قتلهم
وإذا طلب المحاربون الذين يقاتلون المسلمين الصلح أثناء الحرب، أجيبوا إليه، ويتوقف القتال عندئذ   

أمـا إذا   ،4)لَها وتوكَّلْ علَى اللّه إِنه هو السميع الْعلـيم  ْللسلْمِ فَاجنح وإِن جنحوا(:امتثالا لقوله تعالى
استمرت الحرب ولم يجر الصلح، وانتصر المسلمون وفتحت البلاد عنوة، فالمقاتلون يأخذون أسرى الحرب 

مخير بين استرقاقهم أو تركهم أحرارا شرط أن يـدفعوا   قائد الجيش أو أميرهأما أهل البلد من غير المقاتلين ف
   :الجزية وقد نظم الإسلام أسرى الحرب وجعلهم ضمن أربع حالات هي

 .القتل إذا خيف شرهم -1

 .الفداء بمال أو بأسير من أسرى المسلمين وقع في يد العدو، أو أي بدل آخر مشروع -2

 .المن وذلك بإطلاق سراحهم بغير فداء -3

                                           
 .193الأنفال،  -1
 .12التوبة،  -2
 .3/25،أضواء البيان، الشنقيطي؛ 1/410؛ السيوطي، الدر المنثور، 70الماوردي، الأحكام السلطانية، -3
 .21 الأنفال،-4
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  1أو قائد الجيش عليهم الرق وـذا يكونـون ملكـا الـيمين     ميرحيث يضرب الأ الاسترقاق -4
بعد توزيع الغنائم، ولمالكهم الحق في وهبهم أو بيعهم أو عتقهم إن شـاء ذلـك أو   لمحاربين ل

  .توريثهم بعد مماته
ظـروف  في الإسلام، وهذا المصدر لا ينضب طالما أن ال للإماءمة اعتبر الحرب من المصادر الهت إذن

 الاسلامية تساعد على استمراره، فالدعوة الإسلامية وحاجتها للانتشار ومحاربة الكفار وتأمين حدود الدولة
  .دفعت بالأمويين إلى توجيه الجيوش شرقا وغربا

فقـد وفـد إلى اتمـع     ،أو من أو فداء ،وبما أن نتيجة الحرب ستكون أسرى وسبي ثم استرقاق
 ـق لأعراا، ومن مختلف الإماءالعصر الأموي عدد كبير من  الإسلامي في المشرق العربي خلال   ناسـوالأج

لأن الرجال يقتلون في الغالب في المعارك، أو يقتلون بعد أسرهم إذا خيف من شرهم، لذا كثرت الجواري 
  .وتأثرت بهفيه اتمع الإسلامي أثرت  والإماء في هذا العصر، وأصبحن يشكلن شريحة هامة في

تشير الروايات التاريخية إلى أن عمليات سبي كبيرة رافقت الفتوحات الإسلامية خـلال العصـر     
يذكر ابن الأثير أن غنائم موسى بـن نصـير فـاتح المغـرب سـنة      لا الحصر الأموي، فعلى سبيل المثال 

  أنليفة الوليد بن عبد الملك، وقيـل  وأنه بعث خمسها إلى الخ ،قد بلغت الألوف من السبايا )م710/هـ91(
  3.القوطيات 2موسى لما قدم إلى الشام استقدم معه ثلاثين ألف من النساء

وأنه يدل  ،فقط، يجده يفتقر إلى الدقة وفيه مبالغة كبيرة ءمن النسا )فأل 30(والمتمعن في هذا العدد
قل موسى بن نصير هذا العدد العائل من الأشخاص في رحلة واحـدة مـن   نعلى الكثرة، فكيف يعقل أن ي

 ، ثم إذا كان هذا)دمشق(إلى بلاد المغرب ومنها إلى بلاد الشام  ،حاليا )إسبانيا والبرتغال( أيبيرياشبه جزيرة 
لي السبايا من النساء دون الرجال في المناطق التي فتحت عنوة فقط، فكم يكون عدد السكان الإجمـا  عدد

                                           
 ـ676ت(، شرفالنووي أبو زكريا يحيى بن ؛ 131،الماوردي، الأحكام السلطانية -1 المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجـاج،  ، )م1277/هـ
 .10/36،)هـ1392دار إحياء التراث العربي،: بيروت، 2.ط(

دار الكتـب  : ، بـيروت 2.ط(أبي الفداء عبـد االله،  : ، الكامل في التاريخ، تحقيق)م1232/هـ630ت(ابن الأثير عز الدين علي بن محمد،  -2
، )هـ1407دار الكتب العلمية، : ، بيروت1.ط(تاريخ الأمم والملوك،  ،)م922/هـ310ت(، الطبري محمد بن جرير؛ 2/343، )هـ1415العلمية، 

1/11. 
 قبائل جرمانية، ينقسمون إلى قوط شرقيين وقوط غربيين، هاجروا إلى وسبط وجنوب غرب القارة الأوربية استقر القوط الغربيين: القوط -3

-418( ، وأقاموا ا مملكة خاصة م امتدت من القرن الخامس إلى القرن الثـامن المـيلادي،   )اسبانيا والبرتغال حاليا(في شبه جزيرة أيبيريا 
 .70، )1976دار النهضة العربية للطباعة والنشر، : ط، بيروت.د(أنظر سعيد عبد الفتاح عاشور، تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، (؛ )م711
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كون الغاية من ورائها الكثرة وإبراز قـوة  تربما  واضحة، خيم الأعدادلمناطق، وبالتالي فالمبالغة في تضلهذه ا
  .الأعداء وش الإسلامية في هذا العصر وترهيبالجي

أغلبـهم  سبي، خلال العصر الأمـوي  وعليه فإن الدولة الإسلامية حصلت على أعداد كبيرة من ال  
  .وآسيا وروباوأيقيا من جراء غزوها وفتحها لمناطق عديدة في إفر النساء

لأمـوي  التي عاشت في الدولة الإسلامية خلال العصـر ا هو أن الأعداد الكبيرة من الإماء  والمهم  
لفتوح تعد ، وبالتالي فالحرب واللنساء مصدرها عمليات الفتح وما رافقها من سبي كانت الأغلبية الساحقة

في العصر الأموي، وأن هذه الحرب هي حرب مشـروعة هـدفها نشـر الـدعوة      ر الإماءمن أهم مصاد
  .الإسلامية ومحاربة الشرك والطاغوت وإعلاء كلمة االله

  : المصادر الاجتماعية-2
ولما 3، ورق الحاجة2، ورق النسب1قبل الإسلام مصادر اجتماعية عديدة، كرق الجنس للإماءكان   

   .قضى على رق الجنس ورق الحاجة وضيق من رق النسب الإسلامجاء 
هو أن ينتسب الفرد إلى فئة من الناس تعتبر في نظر الشعوب من الفئات التي خلقت لتكون  :الجنس رق-أ

اليونان والرومان والهنـود  الكثير من الشعوب التي سبقت ظهور الإسلام، كعبيدا لغيرها، وكان هذا عرف 
  .واليهود
 الأرقاء يولدون أرقاء كآبائهم تهو أن ينتسب الفرد إلى أب أو أم من الرقيق، فأبناء وبنا :النسب رق-ب

 ةوابن4''ابن الجارية عند العرب يعتبر رقيقا، ويدعى لأمه حتى يلحقه أبوه بنسبه كان وقد'': يقول جواد علي
كما فعل شداد مع ابنه عنترة، فقد كان عنترة يـدعى   ،بنسبه أبوهاحتى يلحقها  كأمهاجارية  أيضاالجارية 

                                           
لغيره، يعتبر اليهود أنفسهم شعب االله المختار، وأن االله فظلهم على سائر البشر، وأم وحدهم عبيد االله، وبالتالي لا يمكن أن يكونوا عبيدا  -1

 .29، )أنظر الترمانيني، الرق ماضيه وحاضره( وأنه اختارهم ليكونوا سادة للناس، ويكونوا الناس عبيدا لهم 
، فإذا كان الأب عبدا فـأولاده  )زواج العبيد(التشريعات التي سبقت الإسلام أن الأرقاء يورثون الرق لأبنائهم بالتناسل اعتبرت القوانين و -2

، )جواد علي، المفصل في تاريخ العرب(عرفا وقانونا عبيدا مثله، أما إذا كان الأب حرا والأم أمة، فأولادها عبيدا إلا إذا اعترف الأب بأبوم، 
8/147. 
 أجازت القوانين القديمة لمن استفقر أن يبيع نفسه أو أولاده وبناته، وكان هذا الأمر مألوفا عند المصريين واليونـان والرومـان والهنـود    -3

محمـد  : وال جيمس ديو رانت، قصة الحضارة، ترجمة(، فقد كان فقراء الصين من الفلاحين يبيعون نسائهم وأبنائهم بسبب الفقر، والصينيين
 .2/281 ،)م1964 مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،: ط، القاهرة. د(بدران، 

 .18/125جواد علي، المفصل في تاريخ العرب،  -4
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ولما أظهر شجاعته وفروسيته ألحقه أبوه بنسبه وأصبح يدعى عنترة بن شداد بدلا من عنترة بـن   ،لأمه زبيبة
  1.زبيبة
الرق عـدة  كان معروفا أيضا وشائعا عند جميع الأمم ومنهم العرب، وكان لهذا النوع من : الحاجة رق-ج

نفسه حين تشتد به الحاجة فيصبح رقيقا، وهذا ليتمكن مـن   )امرأة أورجل ( يبيع الشخص أن: طرق منها
على أن يكون رقيقا نتيجة عجـزه   أو بناته، أو يجبر الشخص ءهيبيع أبنا العيش بعد أن ضاقت به السبل أو

  2.الجاهليةدين عليه، وهو ما يعرف برق الدين، وكان هذا العرف سائدا عند العرب في عن تسديد 
 ـو ،ولما جاء الإسلام ألغى الاسترقاق بسبب الفقر أو الدين   في مـال   اجعل للفقراء والمعوزين حق

الأغنياء، فالزكاة التي فرضها االله على المسلم الذي بلغ ماله النصاب ودار عليه الحول، تصـرف لمسـاعدة   
للْفُقَراء والْمساكينِ  إِنما الصدقَات(: الىالفقراء والمحتاجين وتحرير الرقاب وتسديد دين الغارمين لقوله تع

مهقُلُوب لَّفَةؤالْما وهلَيع ينلامالْعبِيلِ ونِ السابو بِيلِ اللّهي سفو ينارِمالْغقَابِ وي الرفو   اللّـه نةً مفَرِيض
يمكح يملع اللّه3.﴾و  

كما أن الإسلام أقر مساعدة الفقراء والمحتاجين والمدينين وحبب للدائن التنازل عن دينـه واعتـبر     
إلى ربه اعترافا بفضله وشكرا على نعمتـه، وـذا سـد    ذلك من أعمال البر، التي يتقرب ا العبد المؤمن 

  .ورق الدين ،رق الفقرهما ساسيين للرق الإسلام منفذين أ
د وما ينتج عنه من أبناء فقد حدد الإسلام وضعية هؤلاء الأبناء، كمـا حـد   عبيدبين ال أما الزواج

ء الذين يولدون مـن  ، أما الأبنا5النسبة لأبناء العبيد فهم عبيد بالوراثة، ب4وضعية الأمة التي تلد من سيدها

                                           
عنترة بن شداد هو عنترة بن عمر بن شداد العبسي، كان يلقب بعنترة الفلحاء لتشقق شفتيه، إ دعاه أبوه في الكبر؛ وذلك لأن أمه كانـت  -1

 العبدلا: كر يا عنترة، فقال عنترة: أمة سوداء يقال لها زبيبة، ويقال أن أباه قد ادعاه حينما أغار بعض أحياء العرب على بني عبس، فقال أبوه
 ـ276ت(أنظر ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله مسلم، (كر فأنت حر، : فقال أبوه-شد الضرع برباط–يحسن الكرة إنما الحلاب والصر  ، )م900/هـ

، 1.ط(، الأغاني، )م976/ هـ356ت(الأصفهاني علي بن الحسين أبي الفرج، ؛ 1/47، )هـ1423دار الحديث، : ، القاهرة2.ط(الشعر والشعراء، 
   .8/241،)م1986دار الكتب العلمية،: بيروت

من هذه الرواية يتبين أن العرب في الجاهلية كانوا يعدون أبناء الإماء عبيدا ما لم يعترف م آبـائهم أو يلحقـوم بنسـبهم أو    
 .يعتقوم

كان العربي يسترق أيضا نتيجة القمار قيل أن أبو لهب والعاص بن هشام تقامرا على أن من يفوز يسترق صاحبه، فغلب أبو لهب العاص،  -2
 .3/100، )أنظر الأصفهاني، الأغاني. (فاسترقه واسترعاه إبله

 .60التوبة،  -3
  .8/19؛ البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، 8/459البخاري، صحيح البخاري،  -4
 .8/459 البخاري، صحيح البخاري، -5
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يتمتـع ـا    فهؤلاء يصنفون مع الأحرار ويلحقون بآبائهم ولهم نفس الحقوق التي) أمة(أب حر وأم عبدة 
عمـلا بحـديث    ،2تلد من سيدها فتصبح حرة بعد الولادة منه ، أما الأمة التي1إخوام من أمهات حرائر

  3.''أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة'': الذي يقول فيه rالرسول
الإسلام سد كل المنافذ الاجتماعية للرق من فقر، وعوز، ودين، وجنس، وضيق مـن  وذا يكون   

 )عبـدة ( ، حيث لا يعتبر عبدا إلا من ولد من أبوين مملوكين، أما من كانت أمه أمة)النسب(الزواج منفذ 
لم وأبوه حرا فهو بحكم الإسلام حرا يتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع ا الأحرار في اتمع الإسلامي، لـذا  

  .عوز أو الدينية بسبب الفقر أو الفي عهد الدولة الأمو )أمة( يتم استرقاق أي امرأة
 التيورغب فيه وعمل على سد كل المنافذ  ،4يشرع الرق بل شرع العتقلم الإسلام  نأ هذا معناه           
، وترك منفذ واحد غير ثابت وهو الحرب ووضع لـذلك شـروط   نساءاستعباد الناس، رجالا و إلى تؤدي

 الإسـلام حمايـة  هو الخيار الوحيد في الحرب المشروعة التي غايتها  عل السبي والاسترقاقولم يج ،وكيفيات
والقـوانين الوضـعية    الإسلامهذا هو الفرق بين  ،5كالمن والفداء أخرىوأهله؛ بل جعله ضمن خيارات 

مـن والفسـاد    ويطهرهـا  جاء ليحرر الشعوب من العبودية والجهل والشرك والظلم، فالإسلام الأخرى،
  .و انتمائه العرقيأمها كان لونه  الإنسانعي ويحافظ على كرامة والاجتما الأخلاقي

   

                                           
 ـ1101ت(، الخرشي محمد بن عبد االله أبو عبد االله المالكي - 1 دار الفكر للطباعة والنشـر،  : ط، بيروت. د(شرح مختصر خليل، ): م1690/هـ
 .3/144، )ت.د

المكتب الإسـلامي،  : بيروت. د(الأعظمي حبيب الرحمان، : ، المصنف، تحقيق)م827/هـ211ت (الصنعاني أبي بكر عبد الرزاق بن همام،  -2
 .10/346،سنن البيهقي، البيهقي؛ 7/233، )م1403

؛ 6/154، )ت. مصطفى البابي الحلبي، د: ، القاهرة3.ط(محمد منير، : نيل الأوطار، تحقيق) م1834/هـ1250ت (الشوكاني محمد بن علي،  -3
 .1/317،)ت.مؤسسة قرطبة، د: ط، القاهرة. د(مسند الإمام أحمد بن حنبل، ، )م855/ه241ت (الشيباني أحمد بن حنبل أبو عبد االله، 

فك رقبـة  ، 13و12البلد، ، )فَك رقَبة وما أَدراك ما الْعقَبة(: قال تعالىفك رقبة، إنما وردت عبارة الرق لم ترد في القرآن الكريم لفظة  -4
الماوردي ؛ 10/72؛ السيوطي، الدر المنثور،5/25انظر للقرطبي، تفسير القرطبي، (فك القيد،  قالرق قيد والعت  وقد اعتبر، معناه تحريرها من الرق
: بـيروت  ط،. د(السيد بن عبد المقصود عبد الرحيم، : ، تحقيق)تفسير الماوردي(والعيون  ت، النك)م1058/هـ450(أبو الحسن علي بن محمد
 .2/62، )ت. دار الكتب العلمية، د

طبق المسلمين أسلوب المن والفداء مع أسرى الحرب، وهذا يعني أنه ليس في كل الأحوال كان المسلمون يسبون النساء ومن ثم يسترقوم،  -5
نظر الماوردي، الأحكـام السـلطانية،   أ( إنما كان السبي خيارا قد يضطر القائد أو أمير الجيش إلى اتباعه لأن ظروف الحرب تحتم عليه ذلك،

 .1/218،  )؛ الكتاني عبد الحي، نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية1/262
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  :المصادر الاقتصادية-3
وهي تجارة معروفة منذ القـدم، ولمـا ظهـر    الرقيق قصد ا تجارة التجارة، وي وه والمصدر الأخر

في الشـام   الإمـاء لامية الأسواق الخاصة ببيع حيث انتشرت في الدولة الإس ولم يحببها 1الإسلام لم يحرمها
  2.قوالحجاز ومصر والعرا

تعود أسباب ذلـك إلى كثـرة    وربما ؛أما في العهد الأموي فقد عرفت هذه التجارة انتعاشا كبيرا  
تصـادي  عن عمليات السبي التي رافقت الفتوحات الإسلامية، وإلى الرخاء الاجتمـاعي والاق  ةالناتج الإماء

وحاجتهم إلى من يقوم على س إلى حياة الترف النابعض وميل  ،خلال هذا العصر الأسرالذي عرفته بعض 
ماء للقيام بمختلف الخدمات المترلية داخل البيـوت  الجواري والإ إلى، فحياة الترف والأة تحتاج 3دمامخ

  4.والقصور كما تحتاج لجواري مغنيات من اجل المتعة والمنادمة والتسلية
قد نتج عن هذه الفتوحات أعمـال  و توسعا كبيرا، الأموي،عرفت الفتوحات الإسلامية في العصر   

فقد أشارت الروايات التاريخيـة   ثل كانت تقتضي ذلك،، وهذا لأن الحرب والمعاملة بالمسبي واسعة للنساء
باعتبارها عاصمة للخلافة الإسلامية في العصر  5،إلى عمليات السبي هذه والتي كان ينقل خمسها إلى دمشق

يتم التصرف فيه وفي الغالب يتم بيعه، فقد ذكر ابن شيبة أن عمر بن عبد العزيز لما  العصر الأموي، ومن ثم
  6.بعث عميرة بن زيد الفلسطيني يبيع السبي) م719-717/هـ101-99(تولى الخلافة 

وكانت هناك مواصـفات تـتحكم في    ،وكانت تسبق عمليات البيع إحصاء رقيق السبي وتقسيمه  
سعر العبد أو الأمة، فالعبد تستحسن فيه القوة والجلد والفطنة والمهارة، والأمة أو الجارية ينظر إلى مـدى  

                                           
 .7/364،البخاري، صحيح البخاري؛ 4/298مالك، الموطأ،  -1

أورد الإمام مالك الكثير من المسائل الفقهية الخاصة بتجارة الرقيق وأسواقه وهذا ما يدلل على أن هذه التجارة كانت موجودة في القـرن   -2
 .2/267و ، 2/217أنظر مالك، المدونة، (، )الإماء(الأول الهجري وكانت لها أسواق خاصة ا يتم فيها بيع وشراء الرقيق 

 .71 ،)م1953 ،دار الطليعة للطباعة والنشر: بيروت، 1.ط( نظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة،العلي صالح، الت -3

 .19، الترمانيني، الرق ماضيه وحاضره - 4

: حددت الشريعة الإسلامية نصيب الدولة في الإسلام من الغنائم بالخمس، فقد اتفق الفقهاء على وجوب تخميس الغنيمة لقوله عز وجـل  -5
كُنتم آمنتم بِاللّه وما أَنزلْنـا   ولذي الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ وابنِ السبِيلِ إِن واعلَمواْ أَنما غَنِمتم من شيءٍ فَأَنَّ للّه خمسه وللرسولِ(

قَانالْفُر موا يندبلَى عقَى  عالْت موييرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللّهو انعمينفقـه في  )خليفـة المسـلمين  (ويكون الخمس للإمام ، 41الأنفال، )الْج ،
 .20/12، )1988/هـ1409،الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت(مصاريفه الشرعية، ولا يستأثر به لنفسه، 

مكتبة : ، الرياض1.ط(كمال يوسف الحوت، : المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق): م859/هـ235ت(مد، ابن شيبة أبو بكر عبد االله مح -6
 .12/337، )هـ1409الرشد، 
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واري والإماء يقومن ثم يبعن لمن يـدفع فـيهن   لجمن ا الأشراف، وكانت بنات 1رها وثقافتهاجمالها ومصد
في خلافة  ، اشترى ثلاثة بنات من سبي فارسطالب كرم االله وجهه ي بن أبي، فقد قيل أن علالسعر المرتفع

فدفع بواحدة لابنة الحسين فولدت له علـي  بعد تقويمهن،  2)م644-634/هـt )13-23عمر ابن الخطاب 
بكر الصديق رضي االله عنه فولدت له القاسم، ودفع بالثالثة لعبد االله بن عمر  أبيمحمد بن  إلىودفع بالثانية 

  3.لةخا أبناء) والقاسم وسالم علي( لاء الثلاثةؤه إنفولدت له سالم وقيل 
مهنة بيع الرقيق كانت غير مستحبة لدى المسلمين لما فيها من إهانة للنفس البشرية، حيث  يبدو أن  

لى أم من أشرار الناس، لأم يبيعون الناس، فقد أوردت المصـادر التاريخيـة أن   كان ينظر إلى ممتهنيها ع
 ـ60-40(سفيان وا على معاوية ابن أبي أناسا دخل بيع : فقالوا -ممهنه-فسألهم عن صنائعهم) م680-661/هـ
فقـد  ، وهي نفس النظرة عند عبد االله بن الزبير، 4التجارة، ضمان نفس ومؤونة ضرس بئس: الرقيق، فقال

: قـال  ! بماذا: ما أشد إقدامك على ركوب الغرر، وإضاعة المال، فقال: قال لرجل كان يتعاطى بيع الرقيق
  5.هي ضمان نفس ومؤونة ضرس: وما لها، قال: بضاعتك الملعونة، قال
هذه الروايات تبين أن تجارة الرقيق كانت موجودة خلال العصر الأمـوي، وبمـا أن   ورغم ذلك ف
غلب ممارسيها من غير العرب خاصة أتهجن هذه التجارة لموقف الإسلام منها، فربما كان العرب كانت تس

  .تضم العديد من الأقليات، كاليهود والنصارى تكان ةالدولة الأموين أو
تجارم ويقسمون  النحاسون؛ تباع في سوق خاصة تعرف بسوق الرقيق، وفيه يعرض انت الإماءك  

علـى منصـة    الإماء، حيث يتم عرض 6لكل مجموعة خواصها ومزاياها هم وجواريهم إلى مجموعاتءإما
  ري في بعض الأحيان المزايـدة علـيهن  وتج وينادي النخاس عليهن ويمتدح مزاياهن ومحاسنهن الناس ليراهن

                                           
شروطا أساسية في تحديد سعر الجارية، فقد بيعت الجارية حبابة بأربعة آلاف دينار، لجمالها وإجادا ) الأصل(الجمال والثقافة والمصدر  كان -1

 ـ733ت(، حمد بن عبد الوهابأالدين  نظر النويري شهابأ( الغناء، ، 1.ط(مفيد قمحيـة،  : اية الأرب في فنون الأدب، تحقيق ،)م1332/هـ
 .2/58، )م2004، دار الكتب العلمية: بيروت

 .3/267، )م1900 دار صابر،: ، بيروت1.ط(عباس إحسان، : وفيات الأعيان، تحقيق): م1282/هـ681ت(ابن خلكان أبو العباس أحمد،  -2
 .3/267ابن خلكان أبو العباس أحمد، المرجع السابق ، -3
 .1/84، )م1961مكتبة النهضة المصرية، : ، القاهرة6.ط(ضحى الإسلام، : أحمد أمين -4
مؤسسـة الأعلمـي،   : ط، بـيروت . د(، ربيع الأبرار ونصوص الأخبـار،  )م1146/هـ538ت (الزمخشري أبو القاسم جار االله محمود  -5

 ـ502ت(الراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد ؛ 3/343،)1992 : ، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، تحقيـق )م1110/هـ
 .1/212، )م1999دار القلم ،: ، بيروت2.ط(الطباع عمر، 

عينة وقد ألفوا في ذلك كتبا بينوا فيها الصفات المستحسنة في كل جنس، منها على سبيل المثال كتاب رسائل اشتهر كل جنس بصفات م -6
 ).بن بطلان، شراء الرقيق وتقلب العبيد، تحقيق، عبد السلام هارون
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 ـ ، ويحق للمشتري أن يقلب الأمة1ثمن أعلى ويشتريهن من يدفع فيهن د أو الجارية كما يقلب أي سلعة يري
كانت الإماء والجواري الحسان المثقفات تباع في منازل خاصة أو بواسطة تاجر كبير وفي بعض ، و2هاؤشرا

  3.لأن بيعهن في الأسواق العامة بمثابة عقوبة وحط من قدرهن
حيل وأساليب عديدة في إخفاء العيوب حتى أم كـانوا يبيعـون المـريض     4نالنخاسو استعمل

يأتيـه  ) 5بيلة(بالصحيح والغلام بالجارية، فقد أورد القزويني أن سوقا يقام كل سنة في أول الربيع يقال له 
ى الناس من كل مكان وفيه تباع الجواري التركية والرومية والغلمان، ومن عادة هذا السوق أنه من اشـتر 

شيئا لا يرده، وأن في هذه السوق اشترى رجلا غلاما حسن الصورة بثمن مرتفع فلما غاب عنه صـاحبه  
  6.تفحصه فوجده جارية
تجار الرقيق بصفة عامة وتجار الإمـاء والجـواري   ين بعض الحيل التي كان يستعملها هذه الحادثة تب

الجارية  من العقاقير التي تحافظ على مظهر بصفة خاصة، وهذا لإخفاء العيوب، فقد كانوا يستعلمون العديد
وإيقـاظ   والشـهوات  وأناقتها ولربما بالغوا في إظهار الملاحة والكشف عن المفاتن دف استفزاز الرغبات

ربع درهم حنة يزيد ثمن الجارية مائة درهـم   «:المشاعر، فقد أورد الزمخشري قول أحد الناخسين إذ يقول
  7.»فضة

حيـث   ،ازدهار تجارة الرقيق وانتعاش أسواق النخاسة خلال العصر الأموي في لقد ساهمت الإماء
بسبب تحـريم   ؛عادة الحياة لها من جديد بعدما فقدت حيويتها ونشاطها خلال العهدين النبوي والراشدي

 ، وميل النـاس في هـذين  8الإسلام لاستعباد المسلمين وبيعهم وتحريمه لبيع الأمة أو الجارية المسلمة للكافر
نشر رسالة الإسلام، ولكن مـع توسـع الدولـة    وانشغالهم بالجهاد و ،هد والبساطةالعهدين إلى حياة الز

الإسلامية في العهد الأموي وميل بعض الناس إلى حياة الترف والأـة وتحسـن الأوضـاع الاجتماعيـة     

                                           
 .87الترمانيني، الرق ماضيه وحاضره، -1
 .7/287، الصنعاني، مصنف الصنعاني - 2

 .87الترمانيني، المصدر السابق،  -3

أنظر ابن منظـور،  (النخاسين هم بائعي الدواب، سميو بذلك لنخسهم إياها حتى تنشط، حرفتهم النخاسة، وقد سمي بائع الرقيق نخاسا،  - 4
 .3/603 ،)لسان العرب

للمزيد انظر القزويني، أثار الـبلاد  (في أرض الروم، سوق تقام مرة في السنة في أول الربيع يقصدوها التجار من مناطق عدة، توجد : بيلة -5
 .1/218،)وأخبار العباد

 .1/218، أخبار العباد القزويني، آثار بلاد -6
 .1/303؛ آدم سميث، الحضارة الإسلامية، 3/18الزمخشري، ربيع الأبرار،  -7
 .185/ 32ابن تيمية، كتاب الفتاوى،   -8
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  1. الإكثار من الإماءرة عمدوا إلىوالاقتصادية لأغلب الأسر وامتلاك الناس للثروة وأخذهم بأطراف الحضا
   

                                           
أنظر (، الرخاء الاجتماعي والاقتصادي الذي عرفته بعض المدن في العصر الأموي خاصة مدن الحجاز والشامتشير الكثير من الروايات إلى  - 1

 .56، )؛ شوقي الضيف، الشعر والغناء في مكة والمدينة21أحمد بديع الشريف، الصراع بين الموالي والعرب، 
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  نجنسياو أعراق الإماء: لمبحث الرابعا
نتيجة عملية الفتوح إذ تمكن المسـلمون مـن    ؛خلال العصر الأموي سبي كثيرةحدثت عمليات 

 قتيبة بن مسلم البـاهلي  أنذكر اليعقوبي  فقد إيصال الإسلام إلى مناطق عديدة في آسيا وإفريقيا وأوروبا،
، كما غزى مسلمة بن عبد الملك 2وسبى منها مائة ألف رأس ،)م711/ـه92(سنة  1خوارزمفتح من  تمكن

، وكان هذا في سنة تسعة وثمـانون في  3بلاد الروم وفتح حصون عديدة وغنم شيئا كثيرا وأسر جمعا غفيرا
عدة مدن فيها وغزا الجراح ابن عبد االله الحكمي بلاد الترك وفتح ) هـ96-86(خلافة الوليد بن عبد الملك 

  4.وسبى خلقا كثيرا
ون الغـرض مـن ذلـك الكثـرة     ، وقد يكاكثيرمبالغ فيها ت تفتقر للدقة وم وإن كانهذه الأرقا  
 ـ أعراقعن  اتعطي تصور اإلا أ قوة المسلمون لا غير، وإظهار موالتضخي والجـواري   الإمـاء ات يوجنس

الهنديات، والتركيـات، والأرمينيـات،    فمنهنسلامي خلال العصر الأموي، اتمع الإ إلىاللواتي وفدن 
  .الخ...ت، والزنجيات، والإسبانياتوالروميات والبربريا

لون  في أيضايختلفن بل  فقط، والعرق )الأصل( يختلفن من حيث الجنس وأن هؤلاء النسوة لم يكن
لف العرب كتبا عن هؤلاء النسـوة  أ، وقد الطباع والثقافة والرقي الحضاري والاجتماعياللغة وو البشرة،

  5.وبيئان ،لوانوأ ، وتقاليدهن،وعادان ،نهوطبائع ،خلاقهنأو ،وصفان ،أجناسهنذكروا فيها 
وجنسيات  أعراق، من )إماء(إذن لقد دخل إلي اتمع الإسلامي في العصر الأموي نساء مسترقات         

اخـتلفن في   ، كماالأخرى الأجناستوجد في باقي  مختلفة، يتميز كل جنس منهن بأوصاف ومميزات قد لا
  .الخ...والسلوكات، والمستوى الثقافي والحضاري والاجتماعيوالأخلاق، والعادات،  ،الطباع

                                           
بلدة في خراسان على حافتي ر جيحون، كثيرة المعاصر والمزارع والخيرات، وخوارزم ليس اسم لبلدة بذاا، إنما اسم لناحيـة  : خوارزم -1

 .2/147، )القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد(؛ 2/395، )انظر ياقوت الحموي، معجم البلدان(بكاملها، توجد اليوم في إيران، 
 ـ284ت (بي يعقوب، اليعقوبي أحمد بن أ -2 المكتبة الحيدرية، : ط، النجف. د(آل بحر العلوم محمد صادق، : ، تاريخ اليعقوبي، تقديم)م897هـ

 .14/13؛ والطبري، تاريخ الطبري، 1/225،)1973
دار إحيـاء التـراث العـربي،    : ، بيروت1.ط(علي شيري، : البداية والنهاية، تحقيق): م1372/هـ774ت (ابن كثير أبي الفداء إسماعيل،  -3

 .1/225؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 9/91، )م1988
دار القلم، مؤسسة الرسالة، : ، بيروت2.ط(ضياء العمري، : تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق): م854/هـ240ت(ابن خياط خليفة بن عمر،  -4

 .1/90، )هـ1397
، 1.ط(عبد السـلام هـارون،   : رسالة شافعة نافعة لشراء الرقيق وتقلب العبيد، تحقيق، )م1067/هـ455ت(، ابن بطلان أبي الحسن المختار -5

 .وما بعدها، 374؛ )م1954 ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر: ةالقاهر
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ومـن  أعن طريق اتخاذهن للخدمـة   وأ وقد مكن احتكاك العرب ن عن طريق الزواج والتسري
وبناء على ذلـك  المعاملات اليومية إلى معرفتهن معرفة واسعة، عن طريق  أو ،ة في السكنرواخلال ا-
  1.تم تصنيفهن في اتمع إلى ثلاثة أصناف، للمتعة والخدمة وطلب الولد-المعرفة

 الأجنـاس على غيرهـن مـن    الروميات،رسيات واوالف ،البربريات فضل العرب في هذا العصر،   
ـا  لأ-الإنجـاب -تصلح للذة وطلب الولـد  البربرية هذا الشأن، أنفقد قيل في  ،في طلب الولد الأخرى
عربي فإا تجمع بـين جـودة   جلبت صغيرة وتمت تنشئتها في اتمع ال إذاخاصة  على الولد، شيء 2أحدب
  4.المدنيات، وآداب العراقيات 3دلل المكيات، وخنثو) الأصل( الجنس

 أصـلها لجـودة   ؛أسـيادها كانت تحظى بمكانة خاصة في نفوس  الأصلالبربرية  الأمة أنهذا يعني         
تشابه بعض العادات والتقاليد البربرية، مع العادات والتقاليد العربية، مثـل الكـرم   ربما و أخلاقهاوحسن 

  .والعفة والوفاءوالأنفة والشجاعة 
على سـائر الأجنـاس الأخـرى    وفضلوهن الروميات والفارسيات في العرب  وفي الخدمة رغب         

من  لإشراف على بيوت الحريم وغيرهااالمترلية، من نظافة وطهي للطعام و الأعمالفي مختلف  نواستخدموه
داخل البيوت والقصور؛ وربما كان الدافع إلى ذلك أن الفارسيات والروميات قـدمن مـن بيئـة     الأعمال

  .من الأعمال خاصة المترلية منها متحضرة ويحذقن الكثير
علـى   ،والبربريـات  ،والفارسيات ،والروميات ،الناس التركيات وأما في مجال المتعة فقد استحسن

  طـراوة من بياض في البشرة، وملوحـة، و  الأجناسوهذا ربما لما اتصفت به هذه ، 5الأخرى الأجناسباقي 

                                           
دار مكتبـة  : ط، بـيروت .د(نزار رضا، : ، أخبار النساء، تحقيق)م597/1205ت(بن علي،  نابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج عبد الرحم -1

، المستطرف في كل فـن  )م1258/هـ850ت(الأيشي شهاب الدين مجمد بن احمد، ؛ 2/429ابن عبد ربه، العقد الفريد، ؛ 1/1،)م1982الحياة، 
 .2/487، )م1962مطبعة مصطفى البابي،: ط، القاهرة. د(مستظرف، 

الجـوهري، الصـحاح في اللغـة،    ؛ 1/395، تاج العروس، الزبيدي، 1/300، أنظر ابن منظور، لسان العرب(والشفة، هو العطف : الحدب -2
1/117. 

حمد بن علي العسـقلاني،  أأنظر ابن حجر (، eظاهرة قديمة لم تظهر في هذا العصر فحسب، بل كانت موجودة حتى في عهد الرسول  - 3
  .6/440،)هـ1412دار الجيل،: ، بيروت1.ط(البجاوي محمد علي، : الصحابة، تحقيق، الإصابة في تميز )م1260/هـ852ت(
 .374ابن بطلان، نوادر المخطوطات،  -4

أمه  أغلب أبناء الطبقة الخاصة والذين ولدوا من الإماء، كانت أمهام من الروم والفرس، فمثلا يزيد بن الوليد أمه فارسية ومروان بن محمد -5
نظر أللمزيد (لحسين الملقب بزين العابدين أمه فارسية، وكذاك سالم بن عبد االله  بن عمر والقاسم بن محمد، والقائمة طويلة، رومية وعلي بن ا

 ).ابن عساكر، تاريخ دمشق، وانساب الأشراف للبلاذري والطبقات لابن سعد
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الناس على اتخاذ الجواري وتفضيلهن  إقبالتحضر، وقد تكون هذه الصفات وراء وحلاوة وثقافة، ونظافة و
   1.على الحرائر من العربيات في طلب المتعة

البيئات الجغرافية التي قدمن منها، فمنهن  باختلاف واختلفت ،)الإماء( هؤلاء النسوة ألوانتعددت 
، ومنهن السود مثل الزنجيـات  ...3برياتوالبر2والبجاويات والفارسيات ياتوالأرمن البيض مثل الروميات

، ولكل جنس صفات ومميزات خاصـة بـه   ...7ياتبوالنو6والديلنيات5اللانياتو4توالزغاوياوالحبشيات 
  لا بالعصا، وفيهن الجميلـة، والذميمـة القبيحـة   تصلح إ ، التي لاوالغليظةوالمطيعة ، ففيهن الوفية، والخائنة

  8.واعتبر العرب الزنوج شر السودان والأرمن شر البيضان
لما يتميـز بـه مـن     خاصة للمتعة، الإسلاميكن غير مستحبات في اتمع ماء السود يبدو أن الإ

خاصة  القلب وقسوةوفساد الطبع  الأخلاقوالسواد وسوء  الغلظةصفات وخصائص تنفر الناس منهن مثل 
النـاس ولم   بعـض  لذا نفـر منـهم    -10الوصف على كل الإماء السودلا ينطبق هذا -9منهن الزنجيات

من طهي ونظافـة وجلـب للمـاء     المختلفةكأمهات لأولدهم واستعملوهم فقط في الخدمات  نيتخذوه
  .جلد وقوةعمال التي تحتاج إلى والاحتطاب وغيرها من الأ

                                           
 .1/393، والذخائر رالتوحيدي، البصائ؛ 1/253، الجاحظ، المحاسن والأضداد -1

 .1/339،)ياقوت الحموي، المصدر السابق: للمزيد أنظر(نسبة إلى بجاوة وهي بلدة إلى الجنوب الغربي من الحبشة والنوبة، : البجاويات -2
 نسبة إلى بلاد البربر، والبربر اسم لقبائل كثيرة في بلاد المغرب أولها برقة وآخرها المغرب الأقصى والمحيط الأطلسي، يقصد ا: لبربرياتا -3

 .370، )أنظر ياقوت الحموي، معجم البلدان( اليوم  بلاد المغرب العربي، 
 .3/142، )للمزيد أنظر ياقوت الحموي، المصدر السابق(نسبة إلى زغاوة وهي بلدة في جنوب المغرب : الزغاويات -4
 .5/8، )نفسه(، يجلب منها العبيد، نسبة إلى بلاد واسعة في طرف أرمينيا قرب باب الأبواب مجاورة للخرز والعامة: اللانيات -5
يـاقوت الحمـوي، معجـم    : أنظر(نسبة إلى قرية في أرض اليمن يقال أنه ليس في أرض اليمن أحسن  وجوها من نسائها، : الدينليات -6

 .2/460، )البلدان
نسبة إلى بلاد النوبة، وهي بلاد واسعة جنوب مصر، أهلها نصارى وهم أهل شدة وبأس، أول بلادهم بلاد أسوان، يجلبون إلى  :النوبيات -7

  .5/309، )نفسه(مصر وفيها يباعون كعبيد، 
 .374ابن بطلان، نوادر المخطوطات،  -8

 ـ414ت(التوحيدي علي بن محمد بن العباس، أبو حيان  -9  دار صادر: ، بيروت1.ط(وداد القاضي، : والذخائر، تحقيق، البصائر )م1023/هـ

دار إحياء : بيروت، 1.ط(، خليل إبراهيم جفال: ، المخصص، تحقيق)م1056/ هـ448ت(ابن سيده أبو الحسن بن إسماعيل ؛ 1/227،)م1996

 .1/6947، الزبيدي، تاج العروس؛ 1/233)م1996، التراث العربي
الثعـالبي، اللطـف   ، 12/108 نظر الأصفهاني، الأغاني،أ(سلبت قلوب بعض الرجال وجعلوهم يتعلقون ن، هناك من الإماء السود من  -10

 .1/13،)واللطائف
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عقـول   إلـيهن فقد جلبن تحضر ه من حلاوة ورقة وثقافة وجمال والجواري البيض وما تميزن ب أما
والنادمات وتغنوا ن في  الأولادالرجال فشغفوا وتعلقوا ن؛ واتخذوا منهن الخليلات والساريات وأمهات 

  .وأنديتهم، وتحدثوا عنهن في مجالسهم إشعارهن
 ـ  إبراز ما كان عليه اتمع الإسلامي في ؛ هوالمهم من هذا كلهو   ن تنـوع في  العصر الأمـوي م
، فقد كان يرد على هذا اتمع مع كل موجة حرب نساء مـن جنسـيات   توالأجناس والثقافا الأعراق

  .أثرت فيه وتأثرت به خذت تنمو وتتفاعل مع هذا اتمعيستهان ا أ مختلفة شكلن شريحة لا
العناصر السكانية من  يضم خليطا أصبح الأمويفي العصر  الإسلامي اتمع أنوعليه يمكن القول 

كانت مختلفة من حيث  الأجناس، وأن هذه الخ...أتراكو، أحباشو ،فرسو، وسلاف ،وأرمن ،يهودعرب 
هذا اتمع كانت تسعى للتـأقلم مـع    إلى، وأن العناصر الوافدة توالسلوكافات والعادات االلغات والثق

ة داخل سها مكانلنفلتي قدمت منها، وهذا حتى تضمن محيطها الجديد؛ الذي ربما يختلف كثيرا عن البيئات ا
  .وجه حسناتمع وتؤدي دورها على أ
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 الإماء معاملة: لمبحث الخامسا
والعطف عليهم وإكرامهم، معتبرا ذلك من أعمال البر الـتي  بالمستضعفين  إلى الرفق الإسلامدعا    

واعبـدواْ اللّـه ولاَ   (تعالى وطمعا في مغفرته وأجره وثوابه،قاليتقرب ا العبد المؤمن إلى ربه مرضاة له 
ذي الْقُربى والْجـارِ   إِحسانا وبِذي الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ والْجارِ والدينِـتشرِكُواْ بِه شيئًا وبِالْ

الصبِ ونبِ بِالجَنبَِـالْجكُ احانمأَي لَكَتا ممبِيلِ ونِ السابنـوم بحلاَ ي إِنَّ اللّه ـالاً    متخكَـانَ م
  1.)فَخورا

على حسـن  الذين حث الإسلام  2والرقيق بصفة عامة والإماء بصفة خاصة من جملة المستضعفين  
لإساءة إليهم أو الاستعلاء علـيهم  ملكيتهم ومعاملتهم، والرفق م والإحسان إليهم، وعدم احتقارهم أو ا

جعلهم االله تحت  إخوانكم«: eن الأحاديث النبوية الشريفة، في هذا الشأن منها قوله فقد وردت الكثير م
فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم مـا يغلبـهم فـإن     ،أيديكم فمن كان أخوه تحت يده

إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فـإن لم يجلسـه معـه     «:ويقول أيضا، 3»فأعنوهمكلفتموهم ما يغلبهم 
  4.»فليناوله لقمة أو لقمتين، أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه

أن يشعر السيد بأنه يتعامل مع إنسان لديه أحاسيس ومشـاعر مثلـه، وأن    الإسلام يحاول ذا    
، وأن يشـاركه في بعـض   5الظروف فقط هي أوقعته في الرق والعبودية، لذا يجب عليه أن يعامله بالحسنى

، وهـي أيضـا دعـوة    والمشرب والملبس، حتى لا يشعره بالذل والهوان، والفقر والحرمانالأمور كالمأكل 
  .للتآخي والتراحم بين الناس أحرارهم وعبيدهم

وقد سعى المسلمون في العصر الأموي إلى الالتزام ذه المبادئ والوصايا في معاملة الرقيـق بصـفة     
  : عامة والإماء بصفة خاصة، ومن مظاهر ذلك

                                           
 .32 النساء،-1

 . 40/265، السيوطي، جامع الأحاديث؛ 53/440، نظر أحمد بن حنبل، مسند ابن حنبلأ -2

 .8/478البخاري، صحيح البخاري،  -3
 .8/492نفسه،  -4
أشارت الكثير من الروايات إلى المعاملة الحسنة التي كانت تتلقاها بعض الإماء في العصر الأموي، منها على سـبيل المثـال مـا ذكـره       -5

جاءته جارية له بقصعة من ثريد تقدمها إليه وعنده قوم، فأسرعت ا فسقطت مـن يـدها   ، )م699/هـ80(بن جعفر  الطرطوشي أن عبد االله
أنظـر  (االله تعالى، لعله يكون كفارة للروع الذي أصـابك،   هأنت حرة لوج: ، فقال لها)خافت(به فارتعت الجارية  نكا فأصابه وأصحابه ما

 .1/119، )هـ1319، المطبعة الأزهرية المصرية: القاهرة، 1.ط(، الطرطوشي أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد، سراج الملوك
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ظلم عن الإماء من خلال إعادة الاعتبار لمن استعبدت ظلما فقد روي أن فاطمة بنت عبد الملك رفع ال )1
: ، أهدته جارية حسناء، فلما جلس معها سـألها )م720/ـه101ت(ابن مروان زوجة عمر بن عبد العزيز

سبب جناية المغرب أخذها ب عامله على من بلاد المغرب، وأن من أي البلاد أنت؟ فأجابته الجارية بأا
إن الله : فة، فصاح عمر بن عبد العزيز رضي االله عنـه ارتكبها أبوها، وأرسلها كجارية إلى زوجة الخلي

ا إلى بلادها معززة مكرمة ودفـع   اوإنلك، وأمر على الفور بإعادإليه راجعون، كدن واالله نفتضح و
 1.ديون أبيها وعاقب الوالي

في هذا العصر بدعوة الإسلام إلى نبذ كل -الغالبية العظمى –هذه الرواية تبرز مدى التزام المسلمين 
الامتثـال للقـوانين    امـا ومحكـومين علـى   أشكال الظلم والجور في حق الإماء وحرص المسلمون حك

عتـداء علـى   والتشريعات، من خلال الاستماع إلى تظلماا وشكواها ومعاقبة كل من تخول له نفسه الا
 في ذلـك  ر هامدوب ،والمحتسبين ،والفقهاء ،القضاة، والأمراء،وءها أو إذلالها أو إهانتها وقد قام الخلفاحقوق

  .نزاهتهمعدلهم وو لاستقامتهم
في  حـظ لامعاقبتهن والحلم معهن، وهذا مـا ي  حسن ملكيتهن والعطف عليهن وعدم زجرهن أو )2

-الذي اشتهر بلقب محرر العبيد  )م714/ـه95ت( رواية ابن عساكر، فقد ذكر أن علي ابن الحسين
كان له جارية تصب عليه ماء الوضوء فوقع الإناء من يدها على رأسه فجرحه  -لكثرة من أعتقهم

  2)غـيظَ والْكَـاظمين الْ (: سيدي إن االله تعالى يقـول : له توأسال دمه فنظر إليها غاضبا فقال
: قال قد عفوت عنك، قالـت  3)عنِ الناسِ والْعافين(: فأجاب قد كظمت غيظي، قالت ويقول

 5.اذهبي فأنت حرة لوجه االله: فقال، 4)واللّه يحب الْمحسِنِين (: ويقول سبحانه وتعالى

بالحسـنى   إمـائهم ، على معاملة الأمويهذه الروايات حرص بعض المسلمين في العصر يتضح من 
، ويظهر ذلك في عتق الكثير منهن، والزواج ن وانتقـالهن إلى الحيـاة   والبر م والعطف عليهم

  .الزوجية

                                           
دار الفكر للطباعة : م. ، د3.ط(العموري عمرو بن غرامة، : ، تاريخ دمشق، تحقيق)م1175/هـ571(ابن عساكر أبو القاسم بن الحسين،  -1

. د(أحمد عبيد، : ، سيرة عمر بن عبد العزيز، تحقيق)م827/هـ214ت (ابن عبد الحكم أبي محمد عبد االله، ؛ 11/114، )م1991 والنشر والتوزيع،
 .1/56 ،)م1984 دار عالم النشر،: ط، بيروت

 .134آل عمران،  -2
 .134آل عمران،  -3
 .148آل عمران، -4
 .17/240ابن عساكر، تاريخ دمشق،  -5
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في اتمع الإسلامي خلال العصـر   الإماءة الحسنة التي كانت تتلقاها هذه بعض الأمثلة عن المعامل
لم تكن دعوة خاصة بالنبي صلى االله عليـه   نة الإسلام إلى حسن معاملة الإماء والرفق الأموي، لأن دعو

وقـد سـار    ،وسلم أو بصحابته الكرام، إنما هي دعوة عامة موجهة لجميع المسلمين في كل زمان ومكان
لإماء والعبيـد خـلال العصـر    الرسول صلى االله عليه وسلم في معاملة ا هالمسلمون على النهج الذي رسم

مة هذا العصر فهي أعمال فردية تحسب على أصحاا لا على الأالأموي، وإن حدثت بعض التجاوزات في 
  .الإسلامية أو الدين الإسلامي

 كانوا أم عبيد بعض المنصفين، من غير المسلمين، تقـول   ذه المعاملة الحسنة للرقيق إماءوقد شهد
حريتـهن ووقعـن في    الإسلام يأمر بحسن معاملة النساء اللواتي فقدن :1لميالمستشرقة الألمانية أنا ماري ش

 والجـواري  الإماءوقد تبوأ بعض ...عليهنالعطف كاملة والبر م وحقوقهن  إعطائهن إلىالرق كما دعا 
  2.من قراءة التاريخ الإسلامي عامةوهذا ما يستخلص ... أرفع المراكز

 والمعاملـة بحقوقهن وكيف تمتعن  الإسلامي،في اتمع  الإماءهذه الشهادة تعبر بصدق عن وضعية 
جتماعية، هذا كله بفضل المبادئ الـتي  البعض منهن إلى ارفع المراكز الا الحسنة التي كن يعاملن ا ووصول

  .تجسيدها على ارض الواقع إلى وسعي المسلمونسلام لإجاء ا ا
في البلاد العربية كانـت  ابه حضارة العرب أن أوضاع الإماء فقد أكد في كت 3،لبونأما جوستاف 

وبين  همكانوا يعتبرون من أفراد الأسرة، لا فوارق بينمن خدم المنازل في الغرب، حيث أفضل بما لا يقاس 
الأبناء، فهم يتناولون ذات الطعام ويلبسون ملابس مماثلة لأسيادهم ويختلطون م في المعيشة اختلاطا تامـا  

  4.في الأسرة العربية وسيدا الأمة الغريب عن المكان يميز بين حتى لا يكاد
يدرك تماما مدى التزام المسـلمين  صادرة عن شخص غير مسلم، هي والمتمعن في هذه الشهادة و          

للإنسـان   الراقيـة؛  ، ونظرمفي تلك الفترة إليه، والمستوى الحضاري الذي وصلوا الحنيف دينهمليم ابتع

                                           
، تتقن العديد من اللغات، منها العربية، عرفت بشغفها وإعجاا بكل م1922كاتبة ومترجمة وصحافية ألمانية الأصل، ولدت : ماري شيمل -1

 http://ar.wikipedia.org )ديابي، موقع ويكيالموسوعة الحرة(ما هو روحاني صوفي في الإسلام، 
 .56،عبد الحميد إبراهيم الرق بين الإسلام والأمم الأخرى -2
، من المهتمين بحضارة الشرق، قام برحلات عديدة إلى العالم الإسلامي، مـن  1931طبيب ومؤرخ فرنسي، توفي سنة : جوستاف لوبون -3

  http://ar.wikipedia.org).ديابيالموسوعة الحرة، موقع ويكي(، م1884أشهر مؤلفاته، حضارة العرب، ألفه سنة 
 .56، )م1990مكتبة مدبولي، : ، القاهرة1.ط(مم الأخرى، الرق بين الإسلام والأ: عبد الحميد محمد إبراهيم -4

http://ar.wikipedia.org
http://ar.wikipedia.org
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ويجـب أن   إنسانالقانوني؛ فهو في نظرهم مركزه الاجتماعي و وأ جنسه وأدينه  وأبصرف النظر عن عرقه 
  .الشعوب تحضرا أكثراليوم حتى عند يعامل على هذا الأساس، وربما هذه الصفات لا نجدها 

أن الإسـلام كـان أول   : فقد ذكر في كتابه التطور الأخلاقي ،أما الكاتب الفرنسي هوب هاي
  1.بصفة خاصة والرقيق بصفة عامة الإماءان وعملت على تحرير ة الإنسالأديان التي اعترفت بقدسي

وربما هذا لأن المرأة أكثر عرضة للاسترقاق من الرجل، فالرجال في الغالب يقتلون في المعـارك أو  
  2.والعطف عليهم إليهمإلى الإحسان  الإسلاميفرون، ثم أن النساء من المستضعفين الذين دعا 

 في يد مسـلم  نأن يقع نإذا ما أكرمه الإماءإن من فضل االله على : 3سنوك وقال المستشرق الألماني
  كا مخطئون كل الخطـأ الزنوج في أمري في الإسلام تشبه مثيلتها من  الأمةأهل أوروبا الذين يضنون أن وأن 

الرق والعبوديـة  من  الإماءأوروبا، وكثيرا ما ينتقل  في العاملة وفي الإسلام تشتبه تماما الخادمة أ الأمةإذ أن 
في الإسلام إلى الحرية بعد زمن يسير، وأن الأمة التي تتزوج من مسلم فتلد منه تشبه الحرة في أا لا تبـاع  

في  الإمـاء وأن ... املة إذا مات زوجهاولا تشترى ولا توهب وأولادها منه أحرارا، وهي تأخذ حريتها ك
  4.نسانيةمن حالة الوحشية والبداوة إلى الإ نالإسلام ينتقل

عبوديـة المـرأة ونظـرة القـوانين      إلى الإسلامأما هذه الرواية فتبرز بوضوح الفرق بين نظرة   
تها ظروف معينة وان الحرية هذه العبودية على أا حالة عابرة أمل إلىينظر  فالإسلام، الأخرىوالتشريعات 

والتكفير المغفرة وخلال الثواب العظيم،  منورغب فيه ؛ إليهق المؤدية الطرويسر صل، فشرع العتق هي الأ
  .عن الذنوب لكل من يقوم بذلك
 حسن معاملة المسلمين للإماءعن ينتمون إلى الإسلام  شهد ا أناس لاالتي هذه بعض الشهادات، 

وبما أن منها  توعن وضعية هذه الشريحة في اتمع الإسلامي، والحقوق التي استفادفي كل زمان ومكان، 
هذا العصر قد يكون من أزهى العصور الإسلامية  أنقول زمنيا بالعصر الأموي فإنه يمكن الوضوع محدد الم

  .بصفة خاصة والعبيد بصفة عامة للإماءدي بالنسبة شبعد العهد النبوي والرا

                                           
 .56عبد الحميد محمد إبراهيم، الرق بين الإسلام والأمم الأخرى،  -1
" فيما ملكت أيمـانكم  الصلاة الصلاة اتقوا االله:"لقد كان من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام  الأخيرة  وهو على فراش الموت قوله -2
 .149، )م1966مطبعة البابي الحلبي، : ، القاهرة2.ط( إحياء علوم الدين،  ،)م1111/هـ  505( أبو حامد، أنظر الغزالي(
، رحل إلى مكة لدراسة الإسلام واللغة العربية، درس على يد علماء مكة، من أهم آرائه أن القرآن )م1936ت(مستشرق هولندي،: سنوك -3

  http://ar.wikipedia.org).ديابيالموسوعة الحرة ويكي(يحتوي على تعاليم دينه، ليس وحيا من االله إنما هو كلام محمد 
 .56عبد الحميد إبراهيم، الرق بين الإسلام والأمم الأخرى، -4

http://ar.wikipedia.org
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 نواجباتهالإماء و  حقوق:المبحث السادس
  الحقوق: أولا

لأن اتمع في هذا العصـر  ، لها الإسلامالحقوق التي منحها  من الإماء في العصر الأموي تاستفاد  
كان حريصا كل الحرص على الامتثال لأوامر الدين ونواهيه، ولأن الدولة الإسلامية سـعت جاهـدة إلى   
تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية، ويتجلى ذلك في سيرة العديد من الخلفاء الأمويين وعلى رأسهم الخليفـة  

، يضاف إلى ذلك نزاهة القضاة والفقهاء وعدلهم وجرأم علـى  ن عبد العزيز رضي االله عنهالعادل عمر ب
  .قول الحق، وتقيدهم بالأحكام الإسلامية وردهم للمظالم ووقوفهم في وجه الظلم مهما كان مصدره

 لكنها تبقى حالات فردية لا يقاس عليها ،ومع ذلك قد تكون هناك بعض التجاوزات في حق البعض منهن
  :خلال العصر الأموي فاهمها أما الحقوق التي مارستها الإماء

  : الحق في التعليم-1
ه كـان  أن eم، فقد ورد عن النبي يالتعلفي ق الحمن الحقوق التي كلفها الإسلام للإماء والجواري   

 :قولـه في  الإماء كما حث على تعليم حرا، مأعبدا كان  احدأمن ذلك  يستثنولم  العلم بيحث على طل
أيما رجل كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأدا وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فلـه  ''

، أجر تعليمها أمور دينها وعتقها وأجر الزواج ا، وهذا الحق ليس إلزاميا بل يعتمـد بالدرجـة   1''أجران
  .الكولى على إنسانية السيد أو المالأ

مة أن تؤدي الأ ، لأنه من غير المعقولخاصة المسلمات منهن هذا الحق الإماءرست طبع فقد ماوبال  
 يةالقرآن ة لبعض السور والآياتفظحا ن تكونفإقامة الصلاة مثلا تحتاج منها أ واجباا الدينية وهي تجهلها؛

يستوجب تعلم بعض الأدعيـة   بالدعاء، وتعالىحانه لا فصلاا غير صحيحة والتقرب من االله سب؛ وإةالكريم
  . ...، وقراءة القرآن الكريم تتطلب معرفة اللغة العربيةرة عن النبي صلى االله عليه وسلمثوالمأ

فكان أمـرا   ،والجواري الأدب واللغة والشعر وتثقيفهن ءهذا عن التعليم الديني أما عن تعليم الإما
، وكان يقوم ذا الـدور  وقد أشار الترمانيني إلى انتشار هذه الظاهرة في الحجاز شائعا في العصر الأموي،

  2.''بين جمال المظهر وحسن الأدب هؤلاء الإماء ن، وهذا حتى يجمعالمقينو

                                           
 .8/476 البخاري، صحيح البخاري،-1
 .97، الترمانيني، الرق ماضيه وحاضره -2
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كما أن رجال الطبقة الخاصة كانوا يعهدون بجواريهم وإمائهم إلى معلمين ومؤدبين يصهرون على   
ستفاد جزء كبير من الإماء في العصر الأموي ذا الحق سواء كان الـدافع مـن   تعليمهن وتثقيفهن، وذا ا

ورائه ابتغاء مرضاة االله وطمعا في أجره وثوابه كما كان يفعل العلماء والفقهاء والصالحون من النـاس، أو  
وتثقيفهن يزيد ن لأن تعليم الإماء والجواري المقينوو ونالنخاسكان الدافع هو جمع الأموال كما كان يفعل 

  .من أسعارهن
  :الحق في الزواج والطلاق-2

فقـد   الحق في الزواج والطلاق وتكوين أسرة، الأموي؛التي تمتعت به الإماء في العصر  من الحقوق
 التشريعات في هذا العصر بزواج الإماء والجواري سواء من العبيد مثلهم أم من الأحرار بعد العتـق سمحت 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل سمحـت  ، 1بينهم أمرا شائعا ومألوفا ومعترفا به وكان زواج العبيد فيما
، وكان بعض السادة لاديللأسياد بالزواج من إمائهم بعد عتقهن واتخاذهن للتسري والاست تهذه التشريعا

فقد اعتق عبد االله بن عمر جارية له كانت مـن  ، 2وعبيدهم إمائهمبين  الزواجفي هذا العصر يساهمون في 
  3.جها لمولى لهوزوقلبه  إلىب جواريه حأ

  رعاية والحماية حق ال-3
، حيث كان السادة يتولون الإنفاق على إمـائهم  في هذا العصر بحق الرعاية والحماية الإماءتمتعت  

أما المحظوظات منهن فقد تأنقن في الملبس  والمسكن، وجواريهم، ويشاركوهن في المأكل والمشرب والملبس
والمطعم، وارتقت مكانتهن الاجتماعية كما هو الحال بالنسبة لإماء الخلفاء والأمراء والأثرياء، خاصة اللواتي 
كانت لهن حظوة عند أسيادهن فقد ذكر الأصفهاني أن جارية أحد الخلفاء كانـت عليهـا غلالـة ورداء    

  4.والياقوت لالزبرج ذهب، وفي عنقها فصلان من اللؤلؤ و ، وعليها وشاحان منمعصفران

                                           
 أنظـر (الإسلامية زواج الإماء، وبينت شروطه وكيفياته، وعالجته بشكل دقيق، لما له من تأثير على اتمـع الإسـلامي،    قنتت الشريعة -1

 .3/73،)؛ السيوطي، الدر المنثور16/290والنكاح، ، 9/7صحيح البخاري، باب العتق، البخاري، 
 .9/8، والنهاية ةكثير، البداي ابن -2

 .31/131،ابن عساكر، تاريخ دمشق -3

 .4/271الأصفهاني، الأغاني،  -4
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والولاة والقضاة والمحتسبين في هذا العصر بدور هام في حماية الفئات المستضعفة مثـل   1قام الخلفاء
أو من خلال حمايتهن من الاعتداءات المختلفة ومعاقبة كل  ،صافهننإوتظلمان  إلىالاستماع بالإماء وهذا 
  ى وجه التحديـد والقضاة عل 2نفسه الاعتداء على حقوقهن وكان يتولى هذه المهمة المحتسبينمن تخول له 
-على دفع الضريبة وإمائهمعبيدهم  إجبارعن  الأسياد، ى 3)م739/ـه122ت( إياسن القاضي أ فقد روي

يقول لها اذهبي فـازني   إنماإلى الجارية فيقول لها، اذهبي فأدي الضريبة،  أحدكميعمد : قائلا-قسط من المال
 على البغي وهي ظـاهرة  إمائهم إجبارالناس من والقضاة والمحتسبين  والأمراءكما منع الخلفاء  !4وأطعميني

  5.في الجاهلية في اتمع العربيكانت موجودة 
استفادة الإماء من حق الحماية والرعاية الذي كفله الإسلام لها، كما تبرز دور هذه الروايات تظهر 

  .ر في هذا العصر في التكفل بالفئات المستضعفة، ومساعدا م وقضاء حوائجهاوولاة الأم
  : مال الصدقاتالاستفادة من -4

ن حيـث كـا   لتحرير العبيد؛ 6"الرقاب وفي"، سهم يالعهد الأموفي  الإسلاميةت الدولة خصص  
 أوعبـد  ( وهذا من خلال إعانة العبدتحرير العبيد والإماء من العبودية و يصرف هذا السهم في فك الرقاب

                                           
بكرسيه؛ فيوضع حيث المقصورة في المسجد، فيأتيـه ابـن السـبيل،    يأمر كل يوم  كان، )م680/هـ60ت(، روي أن معاوية بن أبي سفيان -1

 ـ673ت( أنظر القلعي أبو عبد االله محمد بن الحسين(والأعرابي والإماء والعجائز والصبيان فيقضي حوائجهم ولا يضجر،  ـذيب  ، )م1274/ هـ
 .1/163 ،)ت. مكتبة المنار، د: الأردن 1. ط(إبراهيم يوسف ومصطفى عجو، : الرياسة وترتيب السياسة، تحقيق

، أو نائبه للنظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم، وتصفح أحوال السـوق في  )الحاكم(هو من ينصبه الإمام : المحتسب -2
نظر الغـزالي أبـو   أ(واعتبار موازم وغشهم ومراعاة ما تسري عليه أمورهم، واستتابة المخالفين وتحذيرهم بالعقوبة، وتعزيرهم، معاملام، 

 .2/512،)حامد، إحياء علوم الدين
إلى جانب فقهـه   ، اشتهر)م20-718/هـ101-99(هو أبو وائلة إياس بن معاوية بن قرة، تولى قضاء البصرة في خلافة عمر بن عبد العزيز  -3

 ـ306ت(؛ وكيع أبو بكر محمد بن خلف بن حيان الضبي، 3/366ابن كثير، البداية والنهاية، (بالذكاء والفطنة والفصاحة،  ، أخبـار  )م918/هـ
 .1/326،)م1947المكتبة التجارية الكبرى، : ، مصر1.ط(المراغي عبد العزيز مصطفى، : القضاة، تحقيق

 .1/329،وكيع، أخبار القضاة-4

أنظر ابن عبد ربه، العقد (كان للبغايا في الجاهلية رايات يعرفن ا وكان أكثر الناس يكْرِهون إمائهم على البغاء والخروج إلى تلك الرايات،  -5
 .2/199، )الفريد

 وفي الرقَابِ والْغارِمين وفي سبِيلِ اللّه وابنِ السبِيلِ فَة قُلُوبهمللْفُقَراء والْمساكينِ والْعاملين علَيها والْمؤلَّ إِنما الصدقَات(: قال تعالى -6
يمكح يملع اللّهو اللّه نةً مكان في العصر الأموي هذا السهم يصرف في تحرير الرقيق من العبودية، يإعانة العبد المسـلم  ، 60التوبة، ، )فَرِيض

 ـ  ة الذي كاتبه سيده على أن يقدم له مبلغا معين من المال فإذا أداه إليه حصل على عتقه وحريته، أو بشراء الرجل من مال زكاته عبـدا أو أم
 دار الفكـر، : بـيروت (خليل محمد هراس، : ، كتاب الأموال، تحقيق)م838/هـ224ت(لقاسم ابن سلام أبو عبيد ا: أنظر(فيعتقه أو يعتقها، =

 .722،)م1408
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على عتقه وحريتـه   سيده على أن يقدم له مبلغا معينا من المال فإذا أداه إليه حصل 1المسلم الذي كاتبه )مةأ
 :فقد ذكر ابن الجوزي، أن سعيد بن يحي قال ،الرجل من زكاة ماله عبدا أو أمة فيعتقه أو يعتقها أو بشراء

يأخـذها   ؛ فجمعتها ثم طلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد فقيراإفريقيابعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات 
  2.فأعتقتهما عبيدا  فاشتريت ...

 ـوالماء لإا في هذا العصر بشراء الإسلاميةتبين بوضوح قيام الدولة هذه الرواية   أمـوال مـن   دعبي
ا عرف عنه من عـدل  ، لمخاصة في خلافة عمر بن عبد العزيزوعتقهم، وذا تحرر العديد منهم ت الصدقا

  .3للمظالمواستقامة ورده 
  4:الحق في العتق-5

منها الإماء الحق في العتق، فقد حدثت عمليات عتق كثيرة خلال العصر  تمن الحقوق التي استفاد  
مكنت الكثير من الإمـاء   ،6أو تكفيرا عن بعض الذنوب والخطاياقام ا أصحاا إما تقربا إلى االله  5الأموي

قـاموا بعتـق    أشخاصالمصادر التاريخية العديد من الروايات عن  أوردت، فقد والانعتاقالإماء من التحرر 
لانشغالهم عنهم بـأمور   أو، أخلاقهمإمائهم لوجه االله طمعا في مغفرته ورضاه، أو لجودهم وكرمهم وطيبة 

بين العتق أو البقاء معه، لأنه  الخلافة، يخير إمائه  إليه آلتعبد العزيز رضي االله عنه، لما  فهذا عمر بن أخرى
ليا في بيته، االخلافة سمع الناس بكاء ع إليه أفضتانشغل  عنهن بأمور  الخلافة؛ فقد أورد ابن عساكر أنه لما 

                                           
نظر،ابن منظـور،  أ(هي أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال منجم، ويكتب العبد عليه إن يعتقه إذا أدى المال المتفق عليه،  :المكاتبة - 1

 .1/499،)المناوي، التعاريف؛ 1/890،تاج العروس، الزبيدي؛ 1/698،لسان العرب

، )م2000دار الحديث، : ط، القاهرة. د(أحمد بن علي، : ، صفوة الصفوة، تحقيق)م1201/ هـ597ت (ابن الجوزي جمال الدين بن محمد،  -2
363. 

 نفسه - 3

الجرجاني علي بن محمـد بـن علـي،    : أنظر(العتق في اللغة القوة وفي الشرع هي قوة حكمية يصير ا أهلا للتصرفات الشرعية، : العتق -4
 .133، )هـ1405دار الكتاب العربي،: ، بيروت1.ط(الأبياري إبراهيم، : التعريفات، تحقيق

الأيشي ، المستطرف (كان يعتق في كل عيد مائة رقبة،  -وهو من أجواد العرب في هذا العصر –أن عبد االله بن أبي بكرة : روى الأشي-5
؛ على الرغم من المبالغة التي قد يتضمنها هذا العدد، إلا أنه يعبر بصدق عن كثرة حالات العتق التي كانت تمت 1/158ف، في كل فن مستظر

 .خلال هذا العصر لسبب أو لآخر
 ـ   (: القتل الخطأ لقوله تعـالى : جعل الإسلام العتق كفارة للعديد من الذنوب والخطايا مثل -6 قْتنٍ أَن يمـؤمـا كَـانَ لمـا إِلاَّ  ونمؤلَ م

، )بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَـكن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتم الأَيمانَ لاَ يؤاخذُكُم اللّه(: ، والحنث في اليمين لقوله تعالى92النساء،  ،)الآية...خطَئًا
بِـه   َلما قَالُوا فَتحرِير رقَبة من قَبلِ أَن يتماسا ذَلكُم توعظُونَ نسائهِم ثُم يعودونوالَّذين يظَاهرونَ من '': ، والظهار لقوله تعالى69المائدة، 

بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهادلة، )وعليه جاء رجل إلى النبي صلى االله : ، كما أن الإفطار في رمضان عمدا يوجب العتق، روى أبي هريرة قال3، ا
، ...هل تجد ما تعتق به رقبـة؟ : ، قال)في النهار(وقعت على امرأتي في رمضان : وما أهلكك؟ قال: هلكت يا رسول االله، قال: وسلم، فقال

 .1/163، )البخاري، صحيح البخاري: أنظر(
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حب أشغلني عنكن، فمن  أمرنه نزل في أ :عمر بن عبد العزيز خير إمائه فقال أنعن ذلك؟ قيل  افلما سألو
لزمخشري، فقد ذكر أن عبد االله بن عمر، أعتق امة له كان يحبها ا أما، 1مسكتهأالبقاء  أحب عتقه ومنأأن 

كما ، 2)بِه عليمفَإِنَّ اللّه  تنالُواْ الْبِر حتى تنفقُواْ مما تحبونَ وما تنفقُواْ من شيءٍ لَن (امتثالا لقوله تعالى
  3.وفطنتهن وأدنونباهتهن ن أخلاقهن سهم لحءإمافي هذا العصر يعتقون  الناس بعض كان

منـها   تظهر وتبرز حالات العتق الكثيرة التي شهدها العصر الأموي، التي استفادهذه الروايات ت
  .والغايات الأسبابالعتق في هذا العصر واختلافها؛ باختلاف  أساليبتبرز تنوع  ا، كمالإماء

كبيرة منهن انتقلن من حياة  اعدادأن أاستفدن من حق العتق و موي،في العصر الأ الإماءسبق أن  يستنتج مما
عية الاجتماعية للكثير وذا يكون العتق قد ساهم في تحسين الوض ،أحراراالحرية، وبالتالي أصبحن  إلىالرق 
  . الحياة الزوجية إلىخاصة اللواتي انتقلن  ؛في اتمع نوضمن اندماجهمنهن 

  :في الحياة العامة ةالمشارك-6
سمحت التشريعات الإسلامية في العصر الأموي، للإماء من المشاركة في الحيـاة العامـة، وإبـراز    
قدران ومواهبهن في العديد من االات، فكان منهن الطبخات، والحاضنات، والخياطـات، والمغنيـات   

سـراري  ( المراكز الاجتماعية، أعلىمن الوصول إلي  ،، وتمكن البعض منهن...4، والشاعراتتوالراقصا
، تركن ، فقد ذكرت المصادر التاريخية الكثير من الأسماء لإماء6والغناء 5والنبوغ في الشعر ،)والأمراءالخلفاء 

ان، يبـن أبي سـف   ةمعاوي أهداهاالتي  7الجارية، هوى أمثالدبية والفنية، تركن بصمات بارزة في الحياة الأ
ا كانت على قدر كبير من العلم والمعرفة وقراءة للقرآن الكريم وترتيله، كمـا  أ قيل للحسين بن علي؛ فقد

غزة الميلاء، التي عاشت في المدينة وكانت مـن امهـر   وصفت بالأخلاق الفاضلة، وجمال المظهر، والجارية 
وكان بيتها عبارة عن  لى العربية،الفارسية إ لحانالأنقل الكثير من الجواري في الغناء، وإليها يعود الفضل في 

                                           
 .1/70، زابن الجوزي سيرة عمر بن عبد العزي؛ 45/168ابن عساكر، تاريخ دمشق،  -1
 .92آل عمران،  -2
 .243، )م1960دار صادر، : ط،بيروت.د(، المحاسن والمساوئ، )م93/ه320ت ( البيهقي إبراهيم بن محمد،  -3
صلت بالرغم من انشغال العديد من الإماء خاصة المغنيات واهتمامهن بالشعر ومحاولتهن النبوغ فيه إلا أن لم يصلن في هذا اال إلى ما و -4

وقد يعود سبب ذلك إلى عدم تمكنهن من إتقان اللغة العربية؛ وهذا ما يستشف من رواية ابن الجوزي، فقد ذكـر أن   إليه المرأة العربية الحرة؛
 .1/55) ،الكتاني، التراتيب الإدارية(العرب في العصر الأموي لم تكن تعد شاعرا من كان في شعره لين، 

 .2/437ابن عبد ربه، العقد الفريد، ؛ 1/44الأصفهاني، الأغاني، -5
 .57/ 1نفسه،  -6

 .197/ 70ابن عساكر، تاريخ دمشق،  -7
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اشتهرت بأخلاقها  وأشراف، ،ومغنيين ،مة والخاصة من شعراءاوكان يحضرها الع ،نادي تقام فيه الحفلات
  1.إسلامهاوحسن  ،اجمالهوالفاضلة 
صورة واضحة عن التنظيم الاجتماعي للدولة الإسـلامية في العصـر    كما أن هذه الحقوق تعطي  

الأموي وهو تنظيم قائم على المساواة بين العبيد والسادة في بعض الحقوق، كما هو قائم علـى التـراحم   
والتآخي بين جميع أفراد اتمع عبيدا وأحرارا، وفي ذلك ضمان لتعايش جميع الطبقات، طالما أن القـوانين  

، ومع ذلك يبقى التفاوت الاجتماعي موجود ما دام هناك غـني  يعات تصون هذه الحقوق وتحميهاوالتشر
  .الخ...وفقير، حاكم ومحكوم، شريف ووضيع 

  الواجبات: نياثا
الإسـلام وصـانتها   العصر الأموي، وهي حقوق كفلـها  مقابل الحقوق التي تمتعت ا الإماء في   

الفئة أيضا بتأدية بعض الواجبات التي فرضها عليها الإسلام اتجاه أسيادها القوانين والتشريعات، ألزمت هذه 
  :، ومن أهمهانبة حقوق للسادة على إمائهأو مالكيها، وهي بمثا

 تطيع سيدها في كل ما يأمرها به ما دام لا يخالف الشريعة الإسلامية أنعلى الأمة : والإخلاص الطاعة-1
سياد في هـذا العصـر   ، وكان بعض الألا تبوح بأسرار سيدهابيته؛ وان  أمورفي عملها وفي وان تخلص له 

ربيعـة وجاريـة    أبي، كما حدث مع عمر بن )يحبون( كواسطة بينهم وبين من يهوون إمائهميستخدمون 
  2.له
  مانـة  هذا العصر خدمة السـيد بـإخلاص وأ  ماء فيمن الواجبات التي فرضت على الإ :السيد خدمة-2
بوفـائهن   الأمـوي في العصـر   الإماءهرت الكثير من توشرفه في غيابه وحضوره، وقد اشيانة عرضه وص

  3.بن الزبير لعبد االلهكما هو الحال لجارية كانت  ،لأسيادهن وإخلاصهن
ملاكها كأواعتبارها أملاك سيدها  المحافظة على وجب الإسلام على الأمةأ: دأملاك السي ىالمحافظة عل-3

، وقد قـام  )مزرعة، معمل، محل تجاري(العمل  و في مكانأسواء أكان هذا داخل البيوت  ،حمايتها ومن ثم

                                           
 .17/164الأصفهاني، الأغاني،  -1
 .1/208الأصفهاني، الأغاني، -2

 .2/153، ابن عبد ربه، العقد الفريد -3
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كأـا   أملاكهميتصرفن في  وأصبحن أسيادهنوبذلك نلن ثقة وجه،  أكملماء ذا الواجب على بعض الإ
  1.مع جارية قيس بن سعد بن معاذ كما حدث أملاكهن

تحسن التصرف معه  أنفمن واجبها مة وكافلها، السيد ولي نعمة الأ أنباعتبار : لائق لشكبالتصرف -4
تصـرف   بأيتقوم  أن لا يجبمخالفة الشريعة، و أوكاب معصية ما لم يأمرها بارت ؛وان لا تخرج عن طوعه

  .)اتمع العربي الإسلامي(، إليهاتمع الذي تنتمي  أوفيه إساءة للبيت الذي تعيش فيه 
 ، عملا بقول الرسولوجبت الشريعة الإسلامية على الإماء الولاء لأسيادهن بعد العتقأ: دالولاء للسي– 5
e "فالعـاتق وإن  ، 3»الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب«: وقال أيضا، 2"الولاء لمن اعتق

الـذي  ) وامرأةرجل (زالت ملكيته على عبده أو أمته يبقى ملزم برعايتهما ومدهما بما يحتاجان إليه والعبد 
استرد حريته ملزم بأن يرعى جميل من أعقته، فالعتق بجميع صوره إحسان يجب أن يقابله إحسان مثله ومن 
أجل ذلك يلتزم العبد المعتق بولاء معتقه الذي وهبه نعمة الحرية كما يكون من حق العاتق أن يرث معتقـه  

ه، فإن كان له وارث من هؤلاء فـلا شـيء   في جميع أمواله إن لم يكن له وارث من عصبته أو ذوي فروض
  4.للعاتق

والاعتـراف بالجميـل    لـه  الوفـاء ضا على إمائه؛ بالإضافة إلى هذه الواجبات من حق السيد أي
تمتين وتوطيد العلاقـة بـين الإمـاء     ومساعدته إذا احتاج إلى ذلك، وهي كلها أمور إنسانية الهدف منها

ع واحد دون صراع أو كراهية ما دامت الحقـوق والواجبـات   وضمان تعايش الجميع في مجتم ،وأسيادهن
  .مصانة من قبل القوانين والتشريعات

جميع المسائل المتعلقة بالإماء، مثل السرقة، والزنا، وشـرب الخمـر    إلىأيضا  تطرق الفقهاء كما
 5سـيدها بـاطلا   إذنن واج الأمة دواعتبرت الشريعة الإسلامية ز :وغيرها كثير، فمثلا والإرثوالعدة، 

                                           
: ثمـرات الأوراق، تحقيـق  ، )م1433/هـ837ت(، ابن حجة الحموي تقي الدين أبي بكر علي بن عبد االله، 1/86 ،ابن عبد ربه، العقد الفريد -1

 .1/35، )م1987، دار مكتبة الهلال: بيروت، 1.ط(عصام شعيتو، 

تحقيق عبد اللطيف  ،شرح ميارة، )م1656/هـ1072ت(، محمد بن أحمد الفاسي ميارةأبي عبد االله ميارة ؛ 8/465،البخاري، صحيح البخاري -2
المكتبة الإلكترونية ( ،علي بن نايف الشحود، المفصل في شرح الشروط العمرية؛  2/218، )2000، دار الكتب العلمية: ط، بيروت.د(حسن، 
 .1/156،)الشاملة

 .6/240، البيهقي، السنن الكبرى - 3

 .5/1141، مالك، الموطأ، باب ميراث الولاء - 4

، 1.ط(البـدري حسـين علـي،    : تحقيقالمحصول في أصول الفقه،  ، )م1148/هـ543ت (ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد االله المالكي،  -5
 .192 ،)م1999، دار البيارق: الأردن
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 ومن الوفاة بنصف عدة الحرة؛ وبالشهور في الطلاق نصف عدة الحرة، وتحرم يضتينوحددت عدة الأمة بح
ويقام عليها نصف حد الحرة في جلـد الزنـا    1بعد زواج، إلا، بتطليقتينالعبد  أوالأمة على زوجها الحر 

ما علَى الْمحصنات من الْعـذَابِ   بِفَاحشة فَعلَيهِن نِصففَإِنْ أَتين (: مر والقذف، قال تعالىلخوشرب ا
يشخ نمل كذَل يمحر غَفُور اللّهو لَّكُم ريواْ خبِرصأَن تو كُمنم تنكان الحد هو القتـل   إذا وأما، 2)الْع

سرقت مال سيدها لا تقطع يـدها   وإذا، 4سرقت كالحرة إذاوتقطع يد الأمة  3و قطع اليد فانه لا ينصفأ
 وإذاواعتبرت الشريعة الإسلامية الرق من موانع الإرث، لذا فالأمة لا تـرث  ولا تـورث؛    5لقيام الشبهة

  6.ماتت فمالها لسيدها
 )العبودية( المتعلقة بالإماء، وقد راعت الشريعة الإسلامية وضعية هؤلاء النسوة الأحكامهذه بعض 

  .في الكثير منها، ولم تعاملها كما عاملت المرأة الحرة
من جهة وأملا  أسيادهنلكسب ود  ،نواجباكن يسعين القيام بماء في العصر الأموي الإ يبدو أن

تخدمـه  أنه كانت له جارية  )م681/ـه61ت(فقد روي عن الإمام الحسين بن علي في عتقهن من جهة ثانية،
باقة من الورد ثم قدمتـها   أن تعبر له عن شكرها على عطفه هذا فنسقت لهيعطف عليها فرأت ذات يوم و

 ـ ونظ رآها سر ا، له، فلما إن االله : الر إليها ثم قال للجارية أنت حرة لوجه االله، فلما سئل عن ذلـك ق
وقد رأيت أن خير ما أرد به ، 7)ردوهاْبِأَحسن منها أَو  وإِذَا حييتم بِتحية فَحيوا(: سبحانه وتعالى يقول

  8.تحيتها هو أن أفرحها بعتقها
كانت علاقـة  خلال العصر الأموي،  وأسيادهنماء العلاقة بين الإ أنما يستشف من هذه الرواية 

وبالتالي فهن  ؛لوضعية هؤلاء النسوة اللواتي ضرب عليهن الرق سيادتفهم الأ ؛حميمية وقد يكون سبب ذلك

                                           
 ـ1404، ثدار الحـدي : ، القاهرة1.ط(الأحكام في أصول الأحكام، ، )م1064/هـ456ت(، ابن حزم على بن محمد بن حزم الأندلسي -1 ، )هـ
8/540. 

 .25، النساء -2

 .5/143، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن -3

دار الكتب : ط، بيروت. د(عميرات زكريا، : المدونة الكبرى، تحقيق، )م795/هـ179ت( انس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني،مالك بن  -4
 .16/275،)ت.العلمية، د

 .5/1222، مالك، الموطأ -5

 . 8/222،)ت.دار الفكر للطباعة والنشر، د: ط، بيروت. د(الخرشي علي، شرح مختصر خليل،  -6

 .86 النساء، -7
 .88-87عبد الحميد إبراهيم، الرق بين الإسلام والأمم الأخرى، -8
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مـاء  ومن جهة ثانية تقدير هؤلاء الإوالبر ن، هذا من جهة  إليهنمستضعفات يجب مساعدن والإحسان 
  .وإحسامرافهن بفضلهم واعت أسيادهنلحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهن اتجاه 

وهـذا نسـبيا   -، ن على أحسن وجهابواجبالإماء في العصر الأموي قمن  أن وعليه يمكن القول  
ويتجلى ذلك في عتق الكثير منهن لأخلاقهن ونباهتهن وحسن سيرن، وانتقال الكثير منـهن مـن   -طبعا

 وإعجـاب وتمكن البعض منهن من نيـل ثقـة   1.أصبحن أمهات أولادالعبودية إلى الرابطة الزوجية حيث 
  2.سيادهنأ

  :نخلص إلى ما يلي أنمن خلال ما تقدم يمكن 
بالرغم من أن الإسلام لم يشرع الرق؛ وشرع العتق ورغب فيه، إلا أن اتمع الإسلامي خـلال  

في حرب مشروعة العصر الأموي عرف انتشارا واسعا للجواري والإماء، الذين تم الحصول عليهن كغنائم 
   .المعاملة بالمثل إطاربين دار الإسلام ودار الكفر في 

مـاء مـن   الإ، حريةوإنسانية، و، خوةأو ساواة،موعدل، من السمحاء  الإسلاميةمكنت المبادئ 
والمشاركة ...) ، العتقالرعاية، الحصانة، الحمايةالتعليم، ( ،التي كفلها لها الإسلام ممارسة الكثير من الحقوق

  .الأدبية والفنية، التعايش مع مجتمعها الجديدوفي مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
 نتحسين وضعه على الإماءوالزواج والعتق،  التسريب المتعلقة خاصة الإسلامية التشريعات اعدتس
  .ومن ثم الاندماج في اتمع والانعتاقالحرية  إلىوالانتقال من حياة الرق والعبودية،  الاجتماعي؛

اتمـع   بالرغم من أن الإسلام وضع منظومة متكاملة من التشريعات تخص وضـعية الإمـاء في   
في هـذا   ، ظلت موجـودة )الإماء( المسترقةالمرأة  عديدة لعتقهن، إلا أن ظاهرة  أحكاماوشرع  الإسلامي،

  .رض الواقعأالعصر على 

                                           
دار : ط، بـيروت . د(محمد محي الدين عبد الحميد، : زهر الآداب وثمر الألباب، تحقيق): م1061/هـ453ت(القيرواني أبو إسحاق إبراهيم  -1

إحسان عبـاس وبكـر   : ، التذكرة الحمدونية، تحقيق)م1167/هـ562ت(؛ ابن حمدون محمد بن الحسين بن محمد بن علي، 1/69،)ت.الجيل، د
 .2/345،)م1996دار صادر، : ، بيروت1.ط(عباس، 

: ، تزين الأسواق بأخبار العشاق، تحقيق)م1610/هـ1008ت (، الأنطاكي داود بن عمر عبد العزيز الضرير، 1/44الأصفهاني، الأغاني،-2
 .1/107،)م1993عالم الكتب،: ، بيروت1.ط(محمد التونجي، 
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 الاجتماعية التراتبيةمكانة الإماء في : المبحث الأول
للإماء الكثير من الحقوق، وحسن من وضعهن الاجتماعي وشرفهن بـالزواج مـن   الإسلام  أعطى   

بمثـل  ) الإمـاء (اتمع لم ينظر إلى أمهات الأولاد ، ورغم ذلك  فإن 1أسيادهن، وكرمهن بالعتق بعد الولادة
درجـة المـرأة الحـرة     إلى الأحوالفي حال من  ، ولم تكن درجة الأمة ترقى)الحرائر(نظرته إلى أمهات البنين 

العربية، حتى بعد عتقها وزواجها من سيدها، فكانت دوما تعيا أمة رأو أم ولد ،أو سبية ،أو جارية ،بكو.  

أن : فقد ذكر الـبلاذري  كن من السباياهذه النظرة طالت حتى أزواج النبي صلى االله عليه وسلم، اللواتي      
، افتخـار ضـرائرها مـن    eجورية بنت الحارث، وهي من سبي بني عبد المصطلق اشتكت يوما إلى رسول 

تزوجك ألمـك أعظـم   ألم أ: ، رد قائلاeولكن الرسول  eلم يتزوجك رسول االله : الحرائر عليها، قائلات
  2صداقك؟ ألم أعتق أربعين من قومك؟

في تصرفات بعض الخلفاء الأمويين، فقد أورد ابن عبد ربه أن عبد الملك بـن مـروان    كما نجد ذلك  
 ـ65-86( ، كتب إلى علي بن الحسين بن علي يؤنبه على زواجه من إحدى إيمائه بعد عتقها فرد )م705-685/هـ

االله رفع بالإسلام الخسيسة، وأتم به النقيصة، وأكرم به من اللؤم فلا عار على مسلم، إن : عليه علي بن الحسين
وهذا رسول االله صلى االله عليه وسلم قد تزوج من أمته، وزوجة عبده، فقال عبد الملك إن علي بن الحسـين  

3.ضع الناسيتشرف من حيث يت  
  تمع اتجاه ا أفرادلبعض  لنظرة الدونيةاظهر هذه الرواية ت  الإماء، في العصر الأموي خاصة في مسـألة
   لى ما شاع في هذا العصر من عصبية اتجاه العناصر الوافدة على اتمع العـربي ، وقد يكون مرد ذلك إالزواج

                                           
البخاري، صحيح  أنظر" (،أعقتها ولدها" :، ولما ولدت مارية القبطية له إبراهيم قال"أيما رجل ولدت آمته منه فهي معتقة: "eقال رسول  -1

  .1/317 ،)أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد؛ 1/95البخاري، 
 4/168، )م1959 دار المعارف،: ، القاهرة4. ط(محمد حميد االله، : ، أنساب الأشراف، تحقيق)م829/هـ279(البلاذري أبو الحسن محمد بن يحي،  2

 .6/128ابن عبد ربه، العقد الفريد،  -3



 أثر الإماء في الحياة الأسرية في العصر الأموي                                                                ثانيالفصل ال

      - 53 - 
 

ورفضوا أن  أولادهمواستنكروا الهجين من " 1احتقار ومهانة وأولادهن نظرةماء لى الإإجعل العرب ينظرون  مما
  2."يزوجوه بنام

حـتى لا   ،3وكانت الأمة في هذا العصر تمنع من التشبه بالحرة، فقد منعت من لبس الحجاب والجلباب  
عرضة للبيع  وباعتبارها  لها بحكم الأعمال التي تقوم اسمح ويختلط الأمر على الناس في التمييز والتفريق بينهن، 

أما المرأة الحرة فقد فرض عليها  ،مكشوفة والفتنة باالإماء اقل من الفتنة الحرائررة أن تظهر للناس حاس ؛والشراء
أة الحرة في هذا العصـر  لمروكان لبس الحجاب بالنسبة ل  ا وبين الإماء والجواريالحجاب؛ حتى يميز الناس بينه

  4.داية تشكيله في العهد النبويـظروف اتمع الإسلامي في بفرضته،  راءـإج
  الناس، بل كانت الإمـاء  يتوقف الأمر عند هذا التفريق بين الإماء والحرائر في اللباس والظهور إلىولم   

، فكانوا يتهادوم كما يتهادون الحلي والجواهر الثمينـة،  5في هذا العصر من بين الهدايا التي يتهادى ا الناس
فإذا علم مـثلا أنـه يحـب     !أنه راغب فيهاة أتقنت صنعة يعلم فمن أحب التقرب من كبير أهدى إليه جاري"

  7."رخيمة الصوت جميلة المنظر 6الجمال أهداه أمة جميلة، أو علم منه ميلا للغناء أهدى إليه قينة

                                           
  : طمن البسي مة سوداء فقالأهجا ابن أخ له من ، )م700/ـه80ت(، شقريروي أن كعب بن معدان الأ -1

  وبِك عن آبائه الندج ميراثُ*** فهرِعت تلْبِري سالذ وادالس إنّ              
              أشبهاللُّ ت خالكؤم مبِ ***اَـتسيؤهيِده سكاًال أُ في شرعـى، بالجعباس بن محمد  القرشي؛ 1/290،نظر الأصفهاني، الأغانيأ(، لوبِس 

فكعب هنا يعير ابـن أخيـه   ، 1/27،)1995وزارة الثقافة : ط، دمشق.د(قبلاوي خير الدين محمود، : تحقيق حماسة القرشي، ،)م1882/هـ1299ت(
   .اللؤم والغدر من أخواله نه ورثأ، و)السودان( بكونه ابن أمة سوداء من بلاد النوبة

 .11/86الأصفهاني، الأغاني، -2
نظر ابن حيـان الأندلسـي   أ(كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثياا، وقيل كل ما تستر به من كساء أو غيره، والجلباب أكبر من الخمار، : الجلباب -3

، )2001، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط(، تفسير البحر المحيط، تحقيق، الشيخ عبد الموجود عادل أحمد، )م1344/هـ840ت (محمد بن يوسف، 
9/174. 
يهِن من جلَابِيبِهِن علَ يا أَيها النبِي قُل لِّأَزواجِك وبناتك ونِساء الْمؤمنِين يدنِين (:ذكر المفسرون في تفسير آية الحجاب التي يقول فيها تعالى -4

، أن أناسا من فساق المدينة، كانوا يخرجون بالليل، حين يختلط الظلام، 59، الأحزاب، )للَّه غَفُورا رحيماا ذَلك أَدنى أَن يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَانَ
 إلى ظاهر المدينة، حيث كان النساء يخرجن لقضاء حاجتهن، فكان هؤلاء الفساق، يبتغون ذلك، فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا هـذه حـرة  

، تفسير بـن  )م1372/هـ774ت( انظر ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر، ( فتركوها، وإذا رأوا ليس عليها جلباب، قالوا هذه أمة فوثبوا عليها،
 .8/208الدر المنثور، ؛ السيوطي،1/482،)م1999 م، دار طيبة للنشر والتوزيع،.، د2ط(  سامي محمد سلامة،: كثير، تحقيق

ائل، فقد روى المبرد أن عبد الملك بن مروان، أهدي له مـن  كان الخلفاء والأمراء في هذا العصر يهدون الجواري والإماء للشعراء ورؤساء القب -5
لمبرد نظر اأ(خراسان جارية وفص وسيف، فقال لرجل كان معه، يا أبا محمد إن حاضر الهدية شريك فيها، فاختر واحد من الثلاثة، فاختار الجارية، 

 . 2/163، )م1987، القاهرة، دار الفكر العربي، 3ط(محمد أبو الفضل، ، الكامل في اللغة والأدب، تعليق، )م898/هـ285(أبو العباس محمد بن يزيد، 
التقنين في الأصل تزين المرأة للزفاف، ثم أطلق على تزين الجاري وإصلاحها وتعليمها الغناء، والقينة أيضا الأمة مغنية كانـت أم غـير   : القينة -6

 ـ1093ت(عبد القادر بن عمر،؛ البغدادي 2/104، )نظر الجوهري، الصحاح في اللغةأ(مغنية،  ، خزانـة الأدب ولـب لبـاب لسـان     م1681/هـ
 .2/177، )م1998دار الكتب العلمية، : ، بيروت1.ط( طريفي محمد نبيل واليعقوب إميل بديع،: العرب،تحقيق

 .5/144،)ت.كلمات عربية للطباعة والنشر، د: ط القاهرة.د(جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي،  -7
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لخلفاء وكبار رجال الدولة للتقرب من امن الإماء والجواري وسيلة  الأمراء وقادة الجند فقد اتخذوا وأما
راف، فقد أورد الطبري ـواري الحسان من بنات الأشـإهدائهم الجوم ورضاهم، من خلال ـوكسب حظ

، فقال أترون ابـن  د الثالثيزدجر، أصاب بخراسان جارية من ولد 1)م715/ـه97( أن قتيبة بن مسلم الباهلي
 فقالوا نعم يكون هجينا من قبل أبيه، فبعث ا إلى الحجاج بـن يوسـف الثقفـي    2هذه الجارية يكون هجينا

  3.، فولدت له يزيد)م715-705/هـ96-86(فبعث ا الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك  )م714/ـه95(
 وإرسـالهن  الأشـراف وقادة الجند للحسان من بنـات   الأمراءضوح انتقاء بعض وهذه الرواية تبين ب

 ـ ملان ولائهـوكسب ودهم وثقتهم وإعذلك التقرب منهم  إلىكون الدافع وقد ي للخلفاء، ذا ـوطاعتهم؛ ه
 لاعتقـادهم   "؛وطلب الولد يصلحن للمتعة الأشرافن بنات م كانوا يرون أمن جهة ومن جهة أخرى ربما لأ

 وإنجابهذا العصر  في ءالتسري بالإما ظاهرةكما تبرز انتشار ، 4"معن عز العرب ودهاء العجمأن أولادهن يج
  .منهن الأولاد

مـن خـلال    ،في شراء الذمم وكسب الولاءات ا العصر يستعملون الإماءوكان بعض الخلفاء في هذ  
إهدائهن للشعراء وشيوخ القبائل وأبناء الأشراف وعلية القوم، فقد أورد ابن عساكر أن معاوية بن أبي سـفيان  

إلى الحسين بن علي رضي االله عنه وكانت '' هوى''، أراد إهداء جارية أعجبته تسمى )م680-661/هـ41-60(
: لمن تصلح هذه الجارية؟ فقـال : بن العاص وقال وأن اشتراها معاوية، نظر إلى عمرتجيد قراءة القرآن، وبعد 

للحسين بن علي رضي االله عنه فإنـه  : لا، فقيل لمن؟ قال: قال!، ثم نظر إلى غيره، فقال له كذلكلأمير المؤمنين
أموالا عظيمـة وكسـوة    أحق ا لما له من الشرف، ولما كان بيننا وبين أبيه، فأهداها له، وحملها وحمل معها

أنت : وغير ذلك، فلما قدمت على الحسين، قرأت له من القرآن، وأنشدت بعض الأشعار، فبكى الحسين وقال
  5.!! حرة وما بعث به معاوية معك فهو لك

                                           
 تيبة بن مسلم بن عمر الباهلي أحد قادة الفتح الإسلامي المشهورين فتح مناطق عديدة في أسيا، تولى إمارة خراسان في عهد الوليد بن عبدهو ق  -1

مطبعـة المعـارف،   : ، بيروت1.ط(، البداية والنهاية، )م1372/هـ774ت(نظر ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر، أ(، م715/هـ97عامالملك، قتل 
 .4/55؛ الطبري، تاريخ الطبري، 9/189، )م1974

عند العرب الذي أبوه شريف وأمه وضيعة، والأصل في ذلك أن تكون أمة، وإنما قيل هجين من أجل البياض وكأم قصدوا الـروم  : الهجين -2
على الأسود والأحمر أي العرب والعجـم،   :، أن العرب تقول فيما يخص ذلك)العرق(والصقالبة وما شاهم، والدليل على أن الهجين يعني الأصل

 .2/439 ،)؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد2/92 نظر المبرد، الكامل في الأدب،أ(
 .4/16الطبري، تاريخ الطبري،  -3
مكتبة السنة المحمديـة،  : ، القاهرة1.ط(عبد السلام هارون، : ق، المحاسن والأضداد، تحقي)م868/هـ255ت(بن بحر،  والجاحظ أبو عثمان عمر -4

 .1/158، )الراغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء؛ 2/93، المبرد، الكامل في اللغة والأدب؛ 1/254،)م1964

 .70/197ابن عساكر، تاريخ دمشق الكبير،  -5
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الاجتماعية التي كانت تحتلـها الإمـاء في اتمـع     ثير، تعبر بصدق عن المكانةهذه الرواية وغيرها ك  
لم  1خلال هذا العصر، فبالرغم من امتلاك البعض منهن لأخلاق فاضلة وانتسـان لأسـر شـريفة   الإسلامي 

وهي  الإماء إلىكما تعبر عن نظرة بعض الناس في هذا العصر تتمكن من الارتقاء إلى مرتبة المرأة العربية الحرة، 
عين الرجل الورع الزاهد الذي يسعى الجارية ب إلىتخرج عن تعليم الدين الحنيف، فالحسين بن علي نظر  نظرة لا

  .ومتاع أموالحملته من  عتق الجارية ووهبها مالذا أ ،بالعمل الصالح إليهخلال التقرب  خالقه، من إرضاء إلى
هم تسـري اء من الجواري والإماء والخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة والأثريبعض زواج وقد أدى 

الاجتماعي للبعض منهن، حيث أصبحن سيدات بيوت وأمهات للخلفـاء  المركز ، إلى تحسين هنستلادوا 2ن
  .والأمراء والقادة الكبار والعلماء وانتقلن من العبودية إلى الحرية

ذه الفئة ووصول البعض منـهن إلى  لهوعليه يمكن القول، أنه وبالرغم من الحقوق التي منحها الإسلام   
فـإن صـفة المـرأة    ؛ الأموي العصر ، خلال)أولاد ومحظيات سراري للخلفاء وأمهات(ة الهرم الاجتماعي قم

، 3المسترقة أو السبية بقيت تلاحقهن حتى بعد تحررهن، وتسمية أم الولد تلازمهن حتى ولو كن أمهات للخلفاء
، وظلت المرأة الحرة العربية في العصر الأموي أرفع شأنا وأحسن مكانة من الأمة وهي السيدة علـى  3للخلفاء
  :من السريع وهذا ما عبر عنه أحدهم بقوله-الإماء -4من دوا

  5 دلائالو ديرا تفيم لاَلَرأى خ  *** ةُرح ءِالمر لِزِنفي م نكُتْ ا لمَإذَ
  7.دـائعقَال ر االله بِئْسمعلَ نهفَ  ***6دةـعيقَ حر نهمن تخذُي لاَفَ

                                           
الإسلامية، التي تمت في هذا العصر والعهود التي سبقته، بنات الملوك والأمراء وكبار رجال الدولة، والأشراف اللواتي تم سبيهن أثناء الفتوحات  -1

 .الثالث دأمثال بنات يزدجر
تسري الرجل جاريته، وتسري ا، واسترها إذا اتخذها سرية، والسرية هي الأمة التي بوأا بيتا وهـي   لغة معناه اتخاذ السرية، يقال :يالتسر -2

؛ الزبيدي، تاج 2/134نظر ابن منظور، لسان العرب، أ(لرجل كثيرا ما يصرها ويسترها عن حرمه، عليه منسوبة للسر، وهو الجماع والإخفاء، لأن ا
  . 2/682 ،)العروس

أما التسري في الاصطلاح فهو اتخاذ الأمة المملوكة للجماع من قبل سيدها، وقد عرف ذا المعنى في جميع الأمم التي سـبقت الإسـلام،             
 وكذلك فعل بعض الأنبياء عليهم السلام مثل سيدنا إبراهيم وسيدنا سليمان، إلا أن الإسلام وضع له شروط تكفل للجاريـة أو الأمـة حقوقهـا   

 ).أنظر البخاري، صحيح البخاري، باب النكاح(وتصون كرامتها الإنسانية، 
  .2نظر الملحق رقمأتولى منصب الخلافة في العصر الأموي ثلاثة من أبناء الإماء  -3
لمهلب زوجة الحجاج بنت اهند خاصة بنات الأشراف والخلفاء والأمراء أمثال، سكينة بنت الحسين، وأم البنين زوجة عبد الملك بن مروان، و -4

 ).  للمزيد أنظر ابن سعد، الطبقات الكبرى، وابن عساكر، تاريخ دمشق(بن يوسف، وفاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز وغيرهن كثيرات، 
 العرب، مادة ولد، أنظر ابن منظور، لسان( ،المقصود ا الأمة أو الجارية، يقال جارية مولودة، والوليدة الصبية والأمة وجمعها ولائد: الولائد -5
 .1/1909،)؛ الزبيدي، تاج العروس3/467
 ).3/357أنظر ابن منظور، لسان العرب، مادة قعد، (وصف للأمة وذلك لقعودها وقيامها في خدمة مواليها لأا تؤمر بذلك،  -6
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  1.دـائعقَال
وتفضـيلهم   ،لـزواج ل الإماءتبرز موقفهم من اتخاذ ة نظر بعض المتشددين وهتعبر عن وجنظرة هذه ال  
اتخـذ   الأموي حينالعصر  من الأخيرةخاصة في الفترة  اطويلا حيث عرفت تراجع لم تستمر هاولكن ،للحرائر

 وبعض القادة الكبار ودليل ذلك أن الكثير من الفقهاء والزهاد والعلماء وطلب الولد للمتعة الإماءبعض الناس 
  .ماءالإبناء أمن هم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                           
، القـاهرة، دار الفكـر العـربي،    3ط(الفضل،  ، الكامل في اللغة والأدب، تعليق، محمد أبو)م898/هـ285(المبرد أبو العباس محمد بن يزيد،  -1

 .   1/49؛ الثعالبي، التمثيل والمحاضرة، 154، )م1987
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 أثر الإماء في تركيبة الأسرة وعلاقة أفرادها : ثانيالمبحث ال  
اشتهر العربي في الجاهلية بزواجه بأكثر من امرأة بالإضافة إلى تسريه ببعض إمائه، ولما جاء الإسـلام    

دون حصر العـدد كمـا    2)الإماء(وأباح التسري بملك اليمين  ،1أبقى على تعدد الزوجات وحدد ذلك بأربع
  3.أباح للمسلم الزواج بالكتابيات

وبما أن العصر الأموي عصر فتوحات فقد تدفقت إلى اتمع الإسلامي خلال هذا العصر الكثير مـن    
، فالكثير من الأسمـاء  ظاهرة التسريشارا واسعا ل، من أعراق وجنسيات مختلفة، كما عرف انت)الإماء(النساء 

 الأنساب والتاريخ والأدب ونبغت في مختلف اـالات أمثـال محمـد بـن الحنفيـة     التي زخرت ا كتب 
وغيرهم ، 6)م720/ـه101ت(وعبد الملك بن عمر ،5)م727/ـه108ت(بن عمر بن عبد االلهسالم ، 4)م699/ـه81ت(

عبـد   مسـلمة بـن   ،مثالأكما أن العديد من الخلفاء وكبار رجال الدولة والقادة الكبار ،هم من أبناء الإماء
هم من أبناء ، 9)م749/ـه132ت(مروان بن محمد  8)م744/ـه126ت( ويزيد بن الوليد ،7)م738/ـه121ت(الملك

  .أبناء الإماء أيضا
بل كانت عامة مست كـل   ،خاصة بطبقة معينة من طبقات اتمعهذا يعني أن هذه الظاهرة لم تكن   
عن هذا تزايد أعداد أمهات الأولاد وكثـرت   بصرف النظر عن كثرا أو قلتها، وقد نتج الاجتماعية الطبقات

  :من بحل الرمل ذريتهن في اتمع، وهذا ما عبر عنه أحدهم بقوله
  انــفي بوا ياررثكَ*** ي رارِالس دلاَأو إنَّ

                                 رب ـخأدنيلـل بلا أَ***ا درى فيه ه10.اـجين  

                                           
 .6، النساء، )ما طَاب لَكُم من النساء مثْنى وثُلاَثَ ورباع فَانكحواْ(: قال تعالى -1
  6المؤمنون،، )أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومينأَزواجِهِم أو ما ملَكَت  إِلَّا علَى( :قال تعالى -2
 لَّكُم وطَعامكُم حلُّ لَّهم والْمحصنات من الْمؤمنات والْمحصـنات  الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذين أُوتواْ الْكتاب حلٌّ(: قال تعالى -3

 نمابتواْ الْكأُوت ين5المائدة، ، )الآية...الَّذ. 
محمد عبد القادر عطـا،  : ، الطبقات الكبرى، تحقيق)م837/هـ230ت(محمد بن سعيد بن منيع،  سعدابن ؛ 5/214 نساب الأشراف،أالبلاذري، -4
 .5/91، )م1990دار الكتب العلمية، : ، بيروت1.ط(
 4/59 ،خلكان، وفيات الأعيان؛ ابن 5/194ابن سعد، الطبقات،-5

 .3/59، نساب الأشرافأالبلاذري،  -6

 .5/241 ؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء،58/27 ابن عساكر، تاريخ دمشق،-7
، 3.ط(نساب العرب، أ، جمهرة )م1064/ـه456ت(؛ ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي، 1/270نساب الأشراف، أالبلاذري -8

 .1/56؛ مصعب الزبيري، نسب قريش،1/20،)م2003دار الكتب العلمية،: بيروت

 .57/319 ؛ ابن عساكر تاريخ دمشق،6/76الذهبي، سير أعلام النبلاء، -9

 .1/283؛ الزمخشري، ربيع الأبرار، 2/92المبرد، الكامل في اللغة والأدب،  -10
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بالإماء خلال العصر الأموي إلى إحداث بعض التغيرات على تركيبة الأسـرة، وعلاقـة   أدى التسري   
وهذا طبعا في الأسر التي تسرى فيهـا  –داخل الأسرة الواحدة  أفرادها بعضهم ببعض، حيث تعددت الأنساب

الغالب إلى العـرب   فأبناء الإماء ينتسبون من جهة الأم إلى الأعاجم وأبناء الحرائر ينتسبون في -الأسياد بإمائهم
، لأن الإسلام اعتـبر  2عبيدا مثل أمهم، كما كان الحال في الجاهلية وا، كما أن أبناء الأمة لم يصبح1الصرحاء

الأبناء الذين يولدون نتيجة التسري بين السيد وإمائه أحرارا مثل أبيهم ولهم نفس الحقوق الـتي يتمتـع ـا    
، وترتفع مترلتها إلى أم ولـد  4والأمة التي يتسرى ا سيدها تصبح حرة بمجرد إنجاا منه 3إخوام من الحرائر

: و توريثها، لقول ابن عمر ان النبي ى عن بيع امهات الأولاد، وقـال وفي هذه الحالة لا يجوز بيعها أو هبها أ
  5.لايبعن ولا يهبن ولا يورثن يستمتع ا سيدها مادام حيا فإذا مات فهي حرة

) زوجـات سـراري  (النساء داخل الأسرة الواحدة  ةُرثْن بعد العتق كَالإماء والزواج نتج عن وطئ   
وقـد   6واختلاط النسب العربي من جهـة الأم ) حرائر، إماء(كما أدى إلى كثرة الأبناء ومن أمهات عديدات 

وسـراري   ،النساء من زوجـات  ةُرثْكَللأسرة وفي علاقات أفرادها، فَأدى ذلك إلى تغيير في التركيبة البشرية 
لأزواج، وظهـور الخلافـات   في حدوث بعض المشاحنات بين ا تالغيرة لدى الزوجات الحرائر وساهم تولد

وأم ولده يزيـد، فقـد   ) م680/هـ60(بجدل زوجة معاوية بن أبي سفيان كما حدث مع ميسون بنت العائلية، 
: ضاقت نفسها وانزعجت من تسري زوجها معاوية بن أبي سفيان بإحدى إمائه فاعتذر لها عن ذلك وقال لها

، فقالت في ذلك شـعرا فلمـا سمعـه    »إنك في ملك عظيم وما تدرين قدره، وقد كنت قبل اليوم في العباءة«
 7عجلا عليفا جعلتنيما رضيت يا بنت بجدل حتى : ال لهامعاوية، عرف أا لم ترض ولم تقبل اعتذاره منها فق

ارية لبعض الهاشميين، فبلغ أمي ذلك فعاتبته فيها، فكتـب إليهـا   علق أبي ج: بصري فقالالأما محمد بن بشير 

                                           
ابن منظور، لسان العـرب،  (، وكل خالص صريح، والصريح من الرجال الخالص النسب وجمعه صرحاء، صصرح الشيء بمعنى خل: الصريح -1

24/24.( 
ثير كانت العرب في الجاهلية تعتبر ابن الأمة التي تسرى ا سيدها، عبدا مثل أمه حتى ولو كان أبوه سيد قومه، وهذا ما يستشف من سيرة الك -2

 .والشنفري وغيرهم ،بن سليكةمنهم مثل عنترة بن شداد، وسليك 
؛ ابن 1/165، )م2000 دار الحكمة،: ط، بغداد. د(ناجي عبد الجبار، : تصنيف، خبارعيون الأ ،)م889/هـ276ت ( ،بن قتيبة أبو محمد مسلما -3

 .3/208، ةالتذكرة الحمدونيحمدون، 
 .1/92البخاري، صحيح البخاري،  -4
 .2/397ف،ابن الجوزي التحقيق في احاديث الخلا -5
  .89، نظر الفصل الثالث المبحث الثانيأ -6
 دار طـلاس، : دمشـق ، 1.ط(، اسعد الفـارس : حياة الحيوان الكبرى، ذيب وتصنيف، )م1407/هـ808ت(، الدميري كمال الدين بن موسى -7
، 1.ط(، إبـراهيم شمـس الـدين   : تحقيقغرر الخصائص، ، )م1318/هـ718ت(، الوطواط أبو إسحاق برهان الدين محمد بن إبراهيم، 2/108،)ت.د

 .1/16، )م2008، دار الكتب العلمية: بيروت
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من البحـر   يهدئ من روعها ويشرح لها كيف طمع في سواها وطلب منها أن تقبل وضعها على ما هو وقال
  : الطويل

بِلا تتعّـل ني ولاَرِثْإعة و ـلَهاع *** ولا تقاسن بعي اللَّدــوالجَ همزاع.  
ما تصنعين ينِِبع عنطاَ كمإلى *** ةًــح سواك وقلب عنـق كد ناـغَز.  

الخلافات الأسرية تدور أيضا حول الأبناء خاصة إذا كان هؤلاء الأبناء من الإماء، فهم في بعض كانت و       
لهم أو تسيء التصـرف  مهلذا قد تعاملهم معاملة قاسية أو تالغالب غير مرغوب فيهم من قبل الزوجة الحرة، 

فإن الآباء في الغالب هـم  ) الحرة المرأة(داخل الأسرة أقل من مترلة الزوجة) الأمة(معهم، وبما أن مترلة السرية 
والزوجـة   وهذا ما يؤدي إلى صدام بين الزوجمن يتولى الدفاع عن أبنائهم من الإماء محاولين إبراز حقوقهم، 

عندما عيرته زوجته في ابن له من أمة سوداء وكانت تسـيء   عن 1كما حدث مع والد عرار بن عمر بن شاش
، مـن  عرار، ومبينا لها مغبة من يتعرض له بسوء ويقصد بـذلك زوجتـه  معاملته، فقال لها مدافعا عن ولده 

  : الطويل
أرادت عالْا بِرارهـون ومن ـيـرد ***عراررِا لعمي بالهوقْفَ انمْـلَظَ د  

  3.الآدم له 2بتر نِمكالس فكوني له ***يـبتحص ريدينت ي أومن تنكُ فإنْ 
 ، وإهانته واحتقاره)ابن الأمة(زوجته من مغبة تماديها في ظلم ولده  ، عمر بن شأسعرارر أبو ذلقد ح  

وخيرها بين أمرين لا ثالث لهما إما الإحسان إلى الولد والعناية به وفي ذلك صلاح لهـا، وإمـا الاسـتمرار    
  .ساءة إليه وظلمه وبالتالي طلاقهاوالتمادي في الإ
له  تدما عاتبته زوجته النوار في بنن، ع)م728/ـه110ت(الشاعر الفرزدقنفس الموقف يتكرر مع  وهو

عابوا عليه ذلك، فلم يعجب الفرزدق تصـرفها  ف لى أهلهامكية وتكنى ا، حيث اشتكته إ مة زنجية سماهامن أ
ا مـن حسـب أبيهـا    هذا، واخذ يدافع عن ابنته ويذكر بفخر واعتزاز أن ما فاا من حسب أمها، لم يفته

  :من البحر السريع ، وفي ذلك قالوإخوا مامهاوأع

                                           
نه من المعمرين وأنـه عـاش إلى زمـن    أعمر بن شاس  الأسدي المكنى أبي عرار، شاعر كبير من فحول الشعراء في القرن الأول الهجري، قيل  -1

نظـر المـبرد،   أ(ن يوسف الثقفي برأس ابن الأشعث إلى عبد الملك بن مروان، خلافة عبد الملك بن مروان، وعرار ولده هو الذي أرسله الحجاج ب
 .1/391،الزمخشري، ربيع الأبرار؛ 1/217الكامل في اللغة والأدب،

2-بومنه قولهم سقاء مربوب، إذا ربيته أي جعلته في الرب وأصلحته به،  ،سائل خاثر قد يكون من التمر أو العسل، وجمعها الربوب والرباب :الر
 .1/131، )؛ الجوهري، الصحاح تاج اللغة العربية1/403نظر ابن منظور، لسان العرب،أ(

، 1.ط(، رسائل الجاحظ، تحقيق، عبد السـلام هـارون،   )م868/هـ255ت(الجاحظ أبو عثمان عمر بن بحر ، 11/202الأصفهاني، الأغاني، -3
 .1/86 ، ابن قتيبة، الشعر والشعراء،1/49،م1964القاهرة، مطبعة السنة المحمدية، 
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كنتم زعمتم ها ظَأنلمُـكتكَ*** مذبتم وبيت لْاالله ب ظْتلماوه  
  1اهــنشي لن ا والداهأب فإنَّ ***كمسائنِ ها منوا أمدعت لمْ فإنْ

خلال هذا العصر، والسبب فيها خاصة بين الأزواج جانب من الخلافات الأسرية  الروايات هذهتظهر 
خاصة  ،، وبما أنّ هؤلاء الإماء كان أغلبهن على قدر كبير من الجمال والتحضرعربيةدخول الإماء إلى الأسرة ال

القادمات من بيئة متحضرة كالفارسيات والروميات، فقد ولّد ذلك الغيرة لدى المرأة العربية فحاولـت لفـت   
تـدهور  فتور ولها بطريقة أو بأخرى، فوقعت بذلك في مشاكل هي في غنى عنها، وأدى ذلك إلى انتباه الزوج 

  .العلاقات الزوجية
، قد تسبب أيضا في تدهور العلاقات 2ثم إن كثرة الأبناء داخل الأسرة الواحدة ومن أمهات عديدات  

العصر الأموي أبناء الإماء من تـولي  بينهم خاصة أبناء الأسر الحاكمة، حيث منع في وقت من الأوقات خلال 
بالنسبة لمسلمة كما هو الحال  ؛منصب الخلافة، بالرغم من امتلاك البعض منهم لمؤهلات وقدرات تؤهله لذلك

  .كونه ابن أمةلعهد الذي حرم من ولاية ا) م738/هـ120(بن عبد الملك 
د والعصيان كما حـدث مـع   التمر كما أن التفاضل بين الأبناء بسبب أمهام دفع بالبعض منهم إلى  
 ، أو إلى الافتخار بنسب أمه كما هو الحـال بالنسـبة ليزيـد بـن الوليـد     3)م627/ـه68(بن الحرعبيد االله 

  .4، حيث كان يفتخر بكون أمه غير عربية وأنه ينتمي من جهة الأم إلى الفرس والروم)م744/ـه126ت(
التي في الأسر  خاصة أحدث بعض التغيرات، العربية الأسرةن تواجد الإماء داخل أوعليه يمكن القول   

على مستوى التركيبة البشرية بعضهم ببعض؛ ف مست تركيبتها البشرية وعلاقة أفرادها، تسرى أصحاا بالإماء
، وزاد عـدد  )زوجات وسـراري (تعددت الأنساب داخل الأسرة الواحدة من جهة الأمهات وكثرت النساء 

  ).حرائر وإماء(ت الأبناء ومن أمهات عديدا
وعلى مستوى العلاقات الأسرية كثرت المشاحنات والخلافات الزوجية وساءت العلاقة بـين الإمـاء     

مع  ثما حدبناء الحرائر، وتشيع كل طرف لأمه، وهذا والحرائر نتيجة الغيرة، وفترت العلاقة بين أبناء الإماء وأ
                                           

 .2/426 ،ابن عبد ربه، العقد الفريد -1

رة الأبناء وكمثال على ذلك فقد كان عدد أبناء الوليد بن عبد الملك، أربعة عشر ولدا وقيل تسعة عشـر،  ثالأسر في العصر الأموي بك تميزت - 2
 =،العصـامي عبـد الملـك بـن الحسـين بـن المكـي       ؛ 1/64،انظر الدميري، حياة الحيوان الكبرى(بن علي خمسة عشرة ولدا،  وكان للحسن

دار الكتب العلمية، : بيروت، 1.ط( حمد عبد الموجود وعلي محمد عوض،عادل أ: في أبناء الأوائل، تحقيق سمط النجوم العوالي، )م1705/ـه1111ت(=
 .2/345 ،)م1998

 .1/283،الزمخشري، ربيع الأبرار؛ 2/9،المبرد، الكامل في اللغة والأدب؛ 1/420،حمدون، التذكرة الحمدونية ابن -3

 ،)م1952ط، القـاهرة، دار السـعادة،   . د(تاريخ الخلفاء، تحقيق، محمد محي الدين عبد الحميـد،  ، )م1505/هـ911ت(السيوطي جلال الدين،  -2
1/222. 
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عتبة وعنبسة قد تنازعا وكانت هند أم عتبة أمـا عنبسـة    أبناء أبي سفيان، عنبسة وعتبة؛ فقد أورد الطبري أن
 يـا : المؤمنين، فرد معاوية أميرفقال عنبسة وأنت أيضا يا  ؛معاوية لعنبسة فأغلظهر الدوسي، يزأأبي  ةفأمة ابن

  : من البحر الطويل قال عنبسةف-يقصد أنه أخوه من أمه وأبيه  - عنبسة إن عتبة ابن هند؟
َّا بِـكنرِِـخي صالاح ذَات ـنبيقَ*** ا نأا فَديممسـفَ تقَرت بيننا هــند  
  .دــجن 1فةُطارِـا غَيهمني ،اءِِضلبي ***يِــني فإننِلدلم ت دُنه  كت فإنْ

نات والخلافات بـن أبنـاء   جانب من المشاح هذه الرواية تظهر، ف2بداأردها عليك لا أ: فقال معاوية   
والاعتراف بالخطأ وهو الحلم  اخر مهمآ ار جانبكانوا من أمهات عديدات، كما تبز إذاالواحدة خاصة  الأسرة

 بلطـف  وخاطبـه  )معاوية( والتأدب عند المشاحنة، فعنبسة وبالرغم من شعوره بالظلم لم يتطاول على أخيه
لأخيه في الكلام وعده بعدم العودة لمثل  أغلظأنه  أحسومعاوية لما حتى أنت يا أمير المؤمنين، : قائلا له واحترام

لا يخرجهم الجزع والغضب عن جـادة   ،حين يجزعون ويغضبون هذا هكذا كانت أخلاق هؤلاء الرجال حتى
  .الصواب

   

                                           
تـاج   ،نظر الزبيديأ(من وكره،  ذَخأُ الشاب السخي السري وقيل هو الفتى الجميل، والغطريف أيضا فرخ الباز الذيالغطريف هو : الغطارف -1

 .1/1088،)المحيط الفيروز آبادي، القاموس؛ 14/86 ،العروس

 .3/377 ،الذهبي، سير أعلام النبلاء، 3/255، الطبري، تاريخ الرسل والملوك -2
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 أثر الإماء على الرجال : لثالثا المبحث
  : تأثير الإماء على رجال الطبقة الخاصة-أ

أو كن على قدر كبير مـن الأدب والثقافـة    تمكنت طائفة من الإماء خاصة ممن تعلمن الغناء والعزف   
 من التأثير على رجال الطبقة الخاصة وأصبحت لهن علاقات وثيقة بالخلفاء وكبار رجال الدولة في دولـة بـني  

فقد ذكرت الروايات العديد من الإماء ممن بلغن مكانـة مرموقـة عنـد    أمية، واستطعن أن يفرضن وجودهن 
الطـرب وقـول   هؤلاء النسوة نبغوا في الغناء و وسلامة القس، ،3وحبابة ، 2والنوار  1أسيادهن أمثال الذلفاء 
  .نكن على قدر كبير من الحسن والجمال والثقافة، فنالوا بذلك حظوة كبيرة عند أسيادهالشعر والتغني به، و

  العديد من المصادر التاريخية والأدبية، رواية حبابة ويزيد بن عبـد الملـك   هاومن الروايات التي تداولت  
أا كانت حسنة الوجه مليحة، شجية الغناء وكان يزيد مغرما بالنساء شـديد الكلـف   : ومما قيل في أخبارها

  4.، فهام ا وانقطع عن الناسن) التعلق(
غير دقيقة وفيها الكثير من المبالغة، لأنه من غـير المعقـول أن يتعلـق خليفـة     هذه الرواية قد تكون   

وعليه فقد تكون لهـذه الجاريـة    !!!ها عليه هذا المبلغللمسلمين وهو من هو، بجارية إلى هذا الحد ويبلغ تأثير
الخليفـة كـان يستحسـن    للغناء والطرب، خاصة وان  وأجادامالها ودللها مكانة خاصة في قلب الرجل لج

الرجل كان متيما ا وغارقـا   أنولكن هذا لا يعني بالضرورة  ،5ياتابعض الرو أشارتالاستماع للغناء كما 
اام خلفاء هـذا العصـر    ياتاهذه الرو يكون الغرض من وراء لشؤون الناس، ربما إهمالهدرجة  إلىفي حبها 

  .هموتشويه سمعت
مهم في حياة البعض منهن فقد تمكن بفضل جمـالهن ومواهبـهن    تبين جانبولكن ورغم ذلك فهي   

وثقافتهن من كسب ود أسيادهن، فاتخذوهم للتسري والمتعة، وبالتالي تحسن وضعهن الاجتمـاعي وارتقـى   
العديد منهن إلى مرتبة أم ولد، بدليل أن العديد من أبناء الخلفاء والأمراء والقادة الكبار هم من أبناء الإماء وقد 

  .ت الإشارة إلى ذلكتم
                                           

 .2/413،ابن عبد ربه، العقد الفريد؛ 1/283،الأصفهاني، الأغاني -1

روحية النحاس، وآخـران،  : مختصر تاريخ دمشق، تحقيق، )م1311/ـه711ت(ابن منظور محمد بن مكرم، ؛ 70/142، ابن عساكر، تاريخ دمشق -2
 .8/48، )م1984، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر: دمشق، 1.ط(

 .7/57،الأصفهاني، الأغاني، 1/220السيوطي تاريخ الخلفاء،، 2/406 ،ابن عبد ربه، العقد الفريد -3

 .1/220، السيوطي، تاريخ الخلفاء، 7/57، الأصفهاني، الأغاني، 2/406ابن عبد ربه، العقد الفريد،  -4

، دار المعـارف : القـاهرة ، 4.ط( ثـروة عكاشـة،  : المعارف، تحقيـق ، )م889/هـ276ت(، ابن قتبة الدينوري أبي محمد بن عبد االله بن مسلم -5
 .3/237،ياقوت الحموي، معجم البلدان؛ 4/111،الطبري، تاريخ الملوك والرسل؛ 1/94،)هـ1119
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بجـواريهم   وأمـرائهم  أميـة حاديث عن تعلق بعض خلفاء بني والأ تالراوياكما وردت العديد من           
واهتمامهم المتزايد ن مثل رواية الذلفاء والخليفة سليمان بن عبد الملك، والنوار والخليفة الوليـد بـن يزيـد    

  .1كثيرة والأمثلة
  : تأثير الإماء على الأشراف-ب

لم يكن تأثير الإماء على أفراد الطبقة الخاصة فقط، لامتلاكهم للعديد منهن، بل شمل أيضـا بعـض     
 ـ80ت(ن حب الغناء والاستماع إليه، فهذا عبد االله بن جعفـر والأشراف خاصة ممن كانوا يستهو  2)م710/ـه

، فلما دخل عليها فرحت كثيرا واندهشت لقدومه إلى مترلها قائلة ايقصد بيت المغنية جميلة مع صحبه لسماعه
يا جميلـة قـد   : أن تنقل قدميك إلى أمتك؟ قال) قبلت(يا سيدي وسيد آبائي، ومولاي كيف نشطت «: له

  3.»علمت ما أليت على نفسك ألا تغني أحدا إلا في مترلك وأحببت الاستماع
فـرد عليـه    سفيان أبيفعاتبه في ذلك معاوية بن  4اء المغنياتالعديد من الإم لعبد االله بن جعفروكان   
  6.بحلوقهن ونغمهن 5ما علي أن آخذ الجيد من الشعر للعرب وألقيه إلى الإماء فيترنمن به ويشذرونه: قائلا

العديد من الجواري المغنيات أمثال سلامة القس، وقد  امتلك سهيل بن عبد الرحمن بن عوف وقيل أن  
وأنجبوا منـهم   اء بعد عتقهن، كما اتخذوهم للمتعة،هذا العصر العديد من أبناء الأشراف من الإمتزوج خلال 

  .أولادا
الأشراف خلال العصر الأمـوي فاتخـذوا منـهن المغنيـات      بعض هذا يعني أن الإماء قد أّثرن على  

هذا التأثير لم ينقص من قيمة هؤلاء ومع ذلك فوالسراري والزوجات، وأصبح البعض منهن أمهات لأولادهن 
الأشراف بدليل قول جميلة لعبد االله بن جعفر يا سيدي ويا مولاي واندهاشها لقدومه، بالرغم من المكانة الـتي  
وصلت إليها بفضل الغناء، لكنها بقيت تنظر إلى الرجل بعين الاحترام والتقدير، ضف إلى ذلـك أن هـؤلاء   

                                           
 .انظر الاصفهاني، الاغاني، ابن عبد ربه، العقد الفريد - 1

ولد في الحبشة، كان كبير الشأن كريما جوادا، ، eعبد االله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي القريشي، والده جعفر الطيار ابن عم رسول االله  هو -2
؛ ابن عبد 4/40 الإصابة في تميز الصحابة، ،نظر ابن حجرأ(، م710/هـ80كانت له وفادة على معاوية بن أبي سفيان وعبد الملك بن مروان توفي سنة 

دار : بـيروت  1.ط(البخاري علي محمد، : ، تحقيقفي معرفة الأصحاب ب، الاستيعا)م1071/هـ463ت(البر أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي، 
دائـرة  : ، الهند1.ط( محمد خان،: ، الثقات، تحقيق)م966/هـ354ت(حمد بن حيان بن معاذ التميمي، أ؛ ابن حيان محمد بن 1/265،)م1992 الجيل،

 .3/207 ،)م1973 المعارف العثمانية،

 .7/143الأصفهاني، الأغاني،  -3
 .137البيهقي، المحاسن والمساوئ،  -4
شذر يشذر تشذيرا، والشذر قطع من الذهب، يقال شذر الصانع عقد اللؤلؤ أي زينه ونمقه، وشذر الأديب كلامه بالشعر بمعنى زينه  :التشذير -5

 .1/2994،)؛ الزبيدي، تاج العروس4/399نظر ابن منظور، لسان العرب، أ(وحسنه، 

 .159الجاحظ، رسائل الجاحظ،  -6
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االله والفسق كما تذكر بعض الروايات المغرضة، وهذا ما يستشف من قول عبد الأشراف لم يكن همهم اون 
، ما العيب في أن آخذ الجيد من الشعر وألقيه إليهن للغناء، فعبـد االله لم يكـن   سفيان أبيبن جعفر لمعاوية بن 

يأخذ الجيد مـن  إنما كان  ،الآداب العامة ويتنافى ومقاصد الشرعء الماجن الذي يسيء إلى الأخلاق يشجع الغنا
  .لتغني بهالتلحينه والشعر ويلقيه للجواري 

وفي هذا إشارة واضحة إلى ميل بعض الناس في هذا العصر إلى التمتع بالجواري خاصة وأن الشـريعة    
الإسلامية أباحت ذلك، فالشعبي يريد أمة حسن الصورة يتمتع ا في الحلال وتعينه على عبادة ربـه وتحصـنه   

  وت
  : تأثير الإماء على العامة-ج

أيسرك أن تموت جاريتك  «:يمكن أن يستشف تأثير الإماء على العامة من قول أحد الأعراب لما سئل  
، كما يظهر هذا التأثير في وصف بعض شعراء هذا العصـر للإمـاء وإبـراز    1»لا: وتكون الخليفة، فرد قائلا

عراء لا يخلوا بطبيعة الحال من الخيال، فقـد يـذكرون   محاسنهن ومفاتنهن وعلاقتهم ن وإن كان وصف الش
بعض الأشياء في أشعارهم لا وجود لها على أرض الواقع، إنما هي من نسج خيالهم، ومع ذلك فهذه الأشـعار  
تعد مظهر من مظاهر تأثير هؤلاء الإماء على العامة وخاصة على الشعراء منهم، فقد تمكنت الإمـاء بجمـالهن   

ادن لفنون الغواية والدلل من التأثير على عقول الشعراء وجعلهم يتغزلن ن ويقولـون  وحسن مظهرهن وإج
ن م في أشعارهم ويصفون العلاقة التي جمعتهم2.فيهن شعرا ويذكرو  

في ازدهار الشعر خاصة شعر الغزل في العصر الأموي وهذا ما يستشف من  وقد كان هذا التأثير عاملا  
 من البحر فأنشدهصيب يانعندما قال له عبد الملك بن مروان أنشدنا ) م726/ـه108ت (، قول الشاعر نصيب

  : السريع
   

                                           
 .4/7 ،النويري، اية الأرب في فنون الأدب -1

  :من البحر الرمل يصف جارية) م723/ـه105ت( الأحوص قال-2
  أكلَ النملُ الذي جمعا*** ْإذا  بالْماطــرِنولهَا  
َـا جلْقِسكَنت من ***أربعت حتىّ إذا  خرفةً    بيع
َـا***دسكَرةفي قبابِ حولَ     حولهاَ الزيتونَ قد ينِع

قيل القرية، : لدسكرةما يجتبي من الفاكهة، ا: الخرفةدخلت في فصل الربيع، : ربيعات قرية من قرى دمشق،: جلقموضع قرب دمشق، : الماطرن-
 .1/301،)نظر المبرد، الكامل في اللغة والأدبأ(وقيل الصومعة، 
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ومضالكَ رِموِطْي 1حِشيه 2يعِجِالض به *****الحَ طيمجلا  ئلِاِقَولا فَ افر  
وذِِواي رف3دـلْلا يف الإزار ا ـ***** لْيس كانَ وي ولوبعا حين يزِأت4.ر  

  عم لي نوبية، لو رأيتها ما شربت الماء مـن يـدها   ةُنبإ: عبد الملك من هذه يا نصيب؟ فقالفقال له   
  .فهذه الأمة التي لا يشرب الماء من يدها لقبح صورا وسوادها حولها خيال الشاعر إلى أجمل الجميلات

يبدو مما تقدم أن تأثير الإماء خلال العصر الأموي على الرجال لم يستثن أي طبقة من طبقات اتمـع    
فقد كان تأثيرهن على بعض الرجال واضحا وشاملا لكل الطبقات من خلفاء وأمراء وكبار رجـال الدولـة   

المعقول أو ينقص مـن  لم يخرج هؤلاء الرجال عن حدود هذا  الخ، ولكن ...وفقهاء وزهاد وأشراف وشعراء
مكانتهم الاجتماعية أو يؤثر على معتقدهم الديني لأم كانوا يراعون في علاقام بالإماء حدود الشرع فـلا  

التزلف على بعض الأشخاص  لسبب أو لآخر، ربما  يكون ينتهكوها وإن كان في بعض الروايات مبالغة وتجني 
كما أن هذا التأثير كان في الغالب إيجابيا بدليل  ،التوجه السياسيو أالمعتقد، أو  الحقد،أو التشيع، أو للحكام، 

ازدهار بعض الفنون والآداب خاصة الشعر والغناء وارتقاء الذوق الجمالي وتمـازج الحضـارات والثقافـات    
في اتمع العربي، وهي جميعا عوامل بنـاء سـاهمت في التأصـيل    ) الإماء(واندماج بعض العناصر الغير عربية 

   .للحضارة العربية الإسلامية بداية من العصر الأموي
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
أنظـر الحمـوي أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد        (الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة، وردف المرأة عجزها والجمع أرادف،  :الرديف -1
 .3/384، )المكتبة الشاملة الإلكترونية(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ، )م1391/هـ770ت(

، بـيروت، دار  2.محمد راوس قلعجي، معجم لغة الفقهـاء، ط أنظر (الأصل هو وضع الجنب على الأرض، ثم كني به عن الجماع، : الضجيع -2
 .2/29، )م1988النفائس للطباعة والنشر، 

  .1/6345،)الزبيدي، تاج العروس(تعني الجواري الحسان،  :الروائق -3
 .1/140الأصفهاني، الأغاني،  -4
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 جالزواعلى  الإماءتأثير : المبحث الرابع
التمتع بملك اليمين من الإماء تخفيفا عل المسلم الغير قادر عل نكاح النسـاء الحرائـر    الإسلام لأح 

عـنكُم وخلـق الإِنسـانُ     أَن يخفِّف يرِيد اللّه (: تعالى ه، لقولالوقوع في العنت هوالذي يخشى على نفس
  2.وشروط دوجعل لذلك قواع، 1)ضعيفًا

   شائعا ومعروفا لـدى الأمـم القديمـة   التسري بالإماء أمرا فقد كان ولم يكن الإسلام بدعا في ذلك   
  الأمـوي لعصـر  ا بداية في ماءالتسري والزواج من الإ إلىالناس  رغم من ذلك فإن نظرة بعضولكن وعلى ال

لا تفترش من تداولتها أيدي النخاسين ووقع ثمنها «: كان فيها نوعا من التحفظ فقد عبر أحدهم عن ذلك قائلا
لا خير في بنات الكفر وقد نودي عليهن في الأسواق، ومـرت علـيهن أيـدي    «: ، وقيل أيضا3»في الموازين
  متعـة في هذا العصر من اتخاذ الإماء لل الناسبعض تبين لنا بوضوح موقف  والروايات لهذه الأقوا ،4»الفساق

  .موقف يتميز بالتحفظ والنفور وهو الإنجابأو 
الإماء في هذه الفتـرة، إلى اعتبـارات    5واستلاد ب هذا التحفظ والنفور من التسريوربما تعود أسبا  

خاصـة   ؛أخلاقية واجتماعية وسياسية، فمن الناحية الأخلاقية هناك صفات كان تبعد الناس من اتخاذ السراري
من بنات الكفر  منها ارتفاع الحشمة، وقلة الحياء وعدم التعاير بالزنا، وأن هؤلاء النسوة أغلبهن من إماء السبي،

ومرت علـيهن  ونودي عليهن وبعن في الأسواق  ،ات الاسلامية التي تمت في العصر الأمويسبين نتيجة الفتوح

                                           
 .28 النساء،-1
  :أما شروطه فمنها -2

  .لا يجوز استرقاق النساء في الحروب والتسري ن إلا إذا كانت الحرب مشروعة، وقد تمت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول-أ      
ن يقضي وطره من الجارية؛ إلا بعد أن تصبح ملك يمينه، ولا تكون كذلك إلا بعد أن تصبح من نصيبه بعـد تقسـيم   ألا يجوز للمسلم -ب     

لا بعـد أن  إ-امعهـا يج-ن يشتريها من غيره إذا كانت مملوكة أو عن طريق الهبة والوراثة، وبعد أن تصبح ملكا له، لا يجوز أن يمسهاالغنائم، أو أ
؛ البيضاوي 2/253 ؛ ابن كثير تفسير ابن كثير،31/279نظر ابن تيمية، مجموع الفتاوى، أللمزيد (يستبرأها بحيضة على الأقل للتأكد من عدم حملها، 

دار : ، بيروت1.ط(محمد عبد الرحمان المرعشلي، : ، أنوار التتريل وأسرار التأويل، تحقيق)م1285/هـ685ت(ر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر، ناص
 .443،)هـ1418 إحياء التراث،

 .254المحاسن والأضداد، الجاحظ،  -3
 .254المحاسن والأضداد، الجاحظ،   -4
 .74محمد راوس قلعهجي، معجم لغة الفقهاء، أنظر (المملوكة؛ ابتغاء الولد منها هو وطأ الأمة : الإستلاد -5
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الإماء شر خلف من : وهذا ما عبر عنه أحدهم بقوله ،1أيدي النخاسين والفساق، لذا كان الناس ينفرون منهن
  .وقد يكون هذا رأى المتشددين فقط وليس الغالبية، 2الحرائر، هن أوسخ رقابا وأقل عقولا

أما الاعتبارات الاجتماعية فتتمثل في الكفاءة الزوجية، فاتمع الإسلامي في هذا العصـر مـا زال لم     
يتخلص بعد من بقايا الجاهلية في موضوع النسب والمصاهرة، وبالتالي فالكفاءة عنـدهم أساسـها النسـب    

ون أنه كفؤا لهم، وكانوا يـرون  والشرف، فقد كان العرب في جاهليتهم لا يزوجون بنام إلا من كانوا يعتقد
أن العرب بعضهم أكفاء لبعض، ومن هذا المنطلق كان ابن الأمة عندهم حتى ولو كان أبوه عربيا حرا شـريفا  

، وعلى الرغم من أن الإسلام قد أعطى بعدا آخر لموضوع الكفـاءة في  3أقل شأنا ومترلة من ابن العربية الحرة
نظرة العرب في هذا العصر إلى موضـوع الكفـاءة في   ن أساس المفاضلة إلا أن المصاهرة إذ اعتبر التقوى والإيما

العربيات عن الأعجميات  والإنجابلذا كانوا يفضلون في الزواج  الزواج ما زالت تتحكم فيها النظرة الجاهلية
  .          سواء كانوا من الإماء أو الموالي

قلة المؤونة وخفـة  بالإضافة إلى ذلك هناك مزايا أخرى كانت تقف وراء رغبة الناس في اتخاذ السراري منها    
النفقة، لأن مطالب الأمة أقل بكثير من مطالب المرأة الحرة، وحسن الخدمة خاصة إذا علمنا أن أغلبـهن قـد   

استقدم من بيئات عرفت بتحضا كالفارسيات والروميات،رها وتمد    وارتفاع الحشمة، فـالجواري والإمـاء
وتعليمهن في دور التقـنين والـتي كانـت     4خبيرات في فن الغواية واصطياد القلوب خاصة اللواتي تم تقنينهن

                                           
لا تتخذ منهن فإن '': لأبي موسى الأشعري من اتخاذ جارية من السبي قائلا له tهذا التحفظ نجده أيضا في تحذير الخليفة عمر بن الخطاب  -1

  .38/427، )أنظر ابن عساكر، تاريخ دمشق(، ''كما نزع من وجوه الكلابقوم لا يتعايرون الزنا وأن االله نزع الحياء من وجوههن 
ا كانت خاصة بجنس معين، والأرجح أا كل الإماء، أم أ ا لا ندري هل هذه الصفات التي ذكرها سيدنا عمر رضي االله عنه كانت عامة تتصف

 .بد االله من إحدى بنات ملوك الفرس بعد عتقهالم تكن عامة، ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، زوج ابنه ع
 .3/267؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان،4/168البلاذري، أنساب الأشراف،  -2
، ''جنبني هجناء ولـدك '': روى الأصفهاني أن عقيل بن عفلة، رفض مصاهرة عبد الملك بن مروان عندما خطب ابنة عقيل لبعض ولده قائلا -3
 .11/86، )نظر الأصفهاني، الأغانيأ(
وأكثر أمرها قلة المناصحة واستعمال الغدر، وهي لا تخالص في عشقها؛ لأا مجبولة على نصـب الشـرك   '': يصف الجاحظ القينة فيقول -4

  .72، )الجاحظ، رسائل الجاحظ(، ''لمحبيها
لأن  إنما قد يكون السمة الغالبة، خاصة جواري الحانات، على الرغم من ذلك فقول الجاحظ هذا لا يمكن تعميمه على كل الإماء والجواري،      

هناك من الجواري من عرفن بوفائهن وصدقهن في حبهن، فقد ذكر الوشاء أن نعيم بن طريف الغفاري كان له جارية، أخذها منه الحجـاج بـن   
مكـان  -وأهداها إلى الخليفة سليمان بن عبد الملك، فالح في لقائها فكشف سليمان بن عبد الملك أمرها، فألقى نعيم بنفسه مـن شـاهق   يوسف،
مـن   عجل على نفسه أيظن أني إذا أخرجت جارية أعود ا؟ خذها يا فلان لورثته، فجذبت يدها من الغلام وهي تقـول  :فقال سليمان -مرتفع

  :البحر السريع
  لا خير في عشقِِ بِلاَ موتِ***** من مات عشقًا فَلْيمت هكذَا 
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من أراد قلـة المؤونـة    «:، فقد قيل في ذلك)مكة والمدينة(منتشرة بكثرة في تلك الفترة خاصة منطقة الحجاز 
  1.»وخفة النفقة وحسن الخدمة وارتفاع الحشمة فعليه بالإماء دون الحرائر

كانت وراء إقبال الناس في هذا العصر على اقتناء الجواري، فالإمـاء وبمـا    كما أن الرغبة في التسري  
كالتدلل والتبذل، تمكـن مـن    اتصفن به من جمال في المنظر وتأنق في اللباس والتزين، وإتقان لفنون الغواية

أحسن ...الإماء «: ترغيب الرجال فيهن وتفضيلهن عن الحرائر في طلب المتعة، فقد عبر عن ذلك أحدهم بقوله
حتى الخلفاء شاركوا في إبداء الرأي ، ولم يكن هذا رأي العامة فقط، بل 2»في التدلل) أطيب(في التبذل وأنقى 

 ومن مختلف الأجنـاس والأعـراق، وتم   كبيرة، ابعد أن امتلكوا منهن أعدادفي التفضيل بين الإماء والجواري 
من أراد أن «: تصنيفهن في اتمع حسب المتعة والإنجاب والخدمة، ذكر السيوطي أن عبد الملك بن مروان قال

لـد  يتخذ جارية للتلذذ فليتخذها بربرية، ومن أرادها للخدمة فليتخذها رومية، ومـن أراد أن يتخـذها للو  
  3.»فليتخذها فارسية

الأسرية على الحياة  الآثاربعض خلال العصر الأموي  ن بعد العتق والزواجماء لإبا للتسريلقد كان 
نكـاح  ل تـه إباحبفضل سهل وخفف على المسلم الغير قادر على نكاح الحرائر  مسألة الزواج؛ فقدفي  خاصة
  .ج لغير القادرين عليهوحلا لمشكلة الزوا ،)والإماء حرارالأ( وفي ذلك فائدة للجميع،ماء والتسري ن الإ

دخول إلى البيت العربي من بابه الواسع، فـإلى  الالإماء من فة إلى ذلك فقد مكنت هذه الظاهرة بالإضا
جانب إنجاب البعض منهن للأولاد وتحولهن إلى سيدات بيوت، أصبحن يشرفن على تسيير شؤون هذا البيـت  

هي التي تصنع البيت العربي خاصـة   الأمةالخدمات المترلية ورعايتهن للأبناء وباتت من خلال قيامهن بمختلف 
بيوت الطبقة الخاصة، فقد سيطرت الإماء على البيت العربي حتى في وجود المرأة الحرة، والتي وإن حافظت في 

  4.فإا لم تتمكن من المحافظة على دورها الريادي داخل الأسرة ،هذه الفترة على مركزها الاجتماعي
والعناية بالصغار والقيام  بمختلف الخـدمات   ورعاية شؤون الأسرة هن من تولى خدمةالإماء  بما أنو  

، ويظهر ذلك في التغيرات داخل الأسرة العربية ولو جزئيا من فرض وجودهن تمكن فقد داخل البيوت العربية،
وطرق  الأثاثالتي عرفتها الأسرة العربية خلال هذا العصر في مجالات عدة، كالأكل والشرب والملبس وترتيب 

                                                                                                                                    
دار الكتب : ط بيروت.د(، الموشى أو الظرف والظرفاء، )م937/هـ325ت(الوشاء أبو الطيب محمد بن إسحاق،(ثم رمت بنفسها في حفرة فماتت، 

 .1/100الأنطاكي، تزيين الأسواق،  ؛1/31؛ ابن حجة الحموي، ثمرة الأوراق، 1/27،)م1965العلمية، 

 .1/254الجاحظ، المحاسن والأضداد،  -1
 .نفسه -2
 .121، )1952ط، القاهرة، دار السعادة، .د(، تاريخ الخلفاء، تحقيق، محمد محي الدين عبد الحميد، )م1505/هـ911ت(السيوطي جلال الدين،  -3
 .88الشامي فاطمة قدورة، الرق والعبودية،  - 4
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، التي كانـت تحضـر في   2الأطعمة والأشربةفبعض  -1اللحن في اللغة-تزيين البيوت وبعض سلوكات الأبناء
  .رومانية لأصل أطعمة فارسية أوالبيوت العربية هي في ا

الكثير من العادات والتقاليد الأعجمية إلى البيوت العربية، كطرق إحياء  الإماءكما انتقلت عن طريق 
، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى الجانب 4، وطرق الزينة والتأنق في اللباس3المناسبات والاحتفالات

وكان للإماء والجواري نصيب الصفات القبيحة انتقلت إلى اتمع العربي عن طريق الأعاجم، فبعض الأخلاقي 
  5.في نقلها إلى الأسرة العربية

عنـد   في الوسائل والغايـات، لأنـه   عند الأمم الأخرى هالتسري في الإسلام يختلف عنهذا يعني أن 
  .)الإماء(المتاعب التي تعاني منها هذه الفئة إلىوعبئ أخر أضيف  لا زنا مقننإالشعوب الأخرى ما هو 

  

                                           
أنظر ابن منظور، لسان العرب، مادة لحن، (الخطأ في الإعراب وترك الصواب في القراءة والنشيد ونحو ذلك،  واللحانة واللحانية، معناه :اللحن -1

 .، الهامش6/2123، )؛ الزبيدي، تاج العروس13/183
، وهو نوع من المرق كانوا يصنعونه من مرق اللحم والخل، وكانوا يضعون السيكباجمن الأطعمة التي أخذها العرب عن الأعاجم أكلة تسمى  -2

: ، سوريا1.ط(فخري الباروني، : ،كتاب الطبيخ، أعاد نشره)م1239/هـ584ت (أنظر البغدادي محمد بن الحسن بن محمد، (فيه اللحوم المطبوخة، 
 .6، )م1964دار الكتاب الجديد، 

 .127/ 5،ميجرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلا -3
 .وما بعدها 183، العلي أحمد صالح، التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة -4
يا معشـر أهـل   : أن رجلا من الموالي يدعى دينارا، دخل مرة إلى مسجد الكوفة فخطب في الناس وقال يقارن الماضي بالحاضر: أورد الطبري -5

ناس، فعمرتم بذلك زمن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وزمن عثمان بن عفان رضـي االله عنـه، ثم   الكوفة أنتم أول ما مررت بنا كنتم خيار ال
بخل، وخب، وغدر، وضيق، لم تكن فيكم واحدة منهن، فرمقتكم فإذا ذلك من مولديكم، فعلمت من أيـن  : فشت فيكم خصال أربع... تغيرتم

 ؛4/136أنظر الطبري، تاريخ الطبري، (، والغدر من قبل خراسان، والضيق من قبل الأهواز، أوتيتم، فإذا الخَب من قبل النبط، والبخل من قبل فارس
  .2/434 ،)ت.المكتبة العلمية، د: ط، بيروت.د(في العصور العربية الزاهرة،  صفوت زكي، جمهرة خطب العربأحمد 

هذه الرواية تظهر بعض الصفات الذميمة، كالبخل والضيق والخبث والمكر، وكيف انتقلت إلى اتمع العربي والتي تظهـر في سـلوكات             
 .وأخلاق المولدين من أبناء الإماء والجواري
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 شؤون المنزل تأثير الإماء في :المبحث الخامس
مـرا شـائعا   في الأعمال المترلية أ نفي مختلف مناحي الحياة وكان استخدامه نبخدما الإماء ساهمت

الرابطة والمحبة التي  أحد أفراد الأسرة، وهذا لقوة نفي الخدمة المترلية يشكل نيعمل اللواتيومألوفا، وأصبح الإماء 
  2.هن كن يشاركن الأسر في أفراحها وأتراحهان، حتى أن البعض م1جمعت بينهن وبين الأسر التي يعشن فيها

ن معا الـذكور  اولم تكن الخدمة المترلية في هذا العصر حكرا على جنس معين، بل كان يمارسها الجنس  
في الخدمة المترلية داخل بيته جعـل   نإذا تكاثر عدد عند أحدهم؛ وأراد استخدامهو ،)والإماءالعبيد (الإناث و

ى أعـداد  في بيوت الخاصة لاحتوائها عل هذا الإجراء ساد أكثريتولى النظر في شؤوم، ) رفامش(نقيبا  نعليه
مة لتدبير شـؤون  الصنائع اللاز نيعلمو ، حيث3خاصة منها قصور الخلفاء والأمراء ؛كثيرة من العبيد والإماء

  .المترل
وكـان   يمكن الاستغناء عن خدمان، لا من الأهمية بمكان؛ بحيثترلية التي تقوم ا الإماء، الخدمة المو  

مـن أراد   «:، وهذا ما عبر عنه أحدهم بقولـه دمة الروميات عن غيرهن من الإماءالناس يفضلون في طلب الخ

                                           
 .220، المحاسن والأضداد، الثعالبي -1
كان لرجل جارية يهواها : لأموي، خاصة بين الإماء وأسيادهن، ما ذكره الأشي إذ يقولمن مظاهر هذا التلاحم والارتباط القوي في العصر ا -2

  :من الطويل تقول أنشدت، فلما قبض ثمنها )م711/ـه82ت(فاحتاج إلى بيعها، فابتاعها منه عمر عبيد االله بن معمر
 هتالمَالَ الذي قَبِض نيئًا لكر **** َهفي كفِّي غي قبرِولمْ يسحالت  

  رِكُْتفَأُناجِي به صدرا طَويلُ ال ***أبوءُ بِحزنِ من فراقك موجِعٌ 
  :  من الطويل فرد عليها قائلا

 كُنلم ي كر بِي عنهالد ري**** ولولاَ قُعودذفَاع تا شيءٌ سوى الموقُنفَري  
  اءَ ابن  معمِرَـا أنْ يشلّولا وصلٌ إ**** علَيك سـلام  لا زِيارةَ   بينـنا                                     

أنظر الأشي شهاب الدين مجمد بـن  (قد شئت؛ وقد وهبتك الجارية وثمنها، : –وكان من الأجواد -فقال عمر بن عبيد االله بن معمر
  .9/124،) داية والنهاية، ابن كثير، الب1/176حمد، المستطرف في كل فن مستظرف، أ

 هذه الرواية تحمل أكثر من دلالة، فمن جهة فهي تعبير صادق عن العلاقات الحميمية التي كانت بين بعض الجواري وأسيادهن ومن جهة ثانية،     
 .تبين اندماج هذه الشريحة في اتمع العربي ونبوغ البعض منهن في الشعر العربي قولا وإنشادا

له ألف مملوك بين عبد وجارية، وهو رقم  ن، كا-المعروف بالأشدق لفصاحته-) م700/هـ70ت(ي أن عمرو بن سعيد بن العاص، أورد الطبر -3
 .6/144، )الطبري، تاريخ الملوك والرسل(يعبر عن الأعداد الهائلة التي كان يمتلكها البعض من العبيد والإماء، 
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قدمن من بيئـة متحضـرة   الروميات  دوافع هذا التفضيل لكون ، وقد تعود1»جارية للخدمة فليتخذها رومية
  .2ويمتلكن مهارات عالية تساعدهن على أداء أعمالهن على أكمل وجهويتقن العديد من الصنائع 

بـاختلاف إمكانيـات أصـحابه     ؛الأمويخلال العصر  والقصور اختلفت خدمات الإماء في المنازل  
في بيوت العامة كانوا يقومون بأعمال  ، فالخدم من الإماء-وحضر عامة وخاصةبدو –ومستواهم الاجتماعي 

الطبخ وهي الـتي  و 3بطحن الحبوبمتعددة حتى أنك لا تجد الخادمة الواحدة تمارس عدة مهام فهي التي تقوم 
 ـ ،5وقد تجلب الماء أو تقوم بالاحتطـاب  4تنظف البيت وهي من يرتب الأثاث وهي التي ترعى الأطفال ثلا فم

هر على راحتهم وهذا ما يظهر الأبناء والعناية م والسعلى تربية   الإشراف في بيوت العامة مهمة الإماءتولت 
مـاء علـى خدمتـها وتربيتـها     حيث يصورها في شعره وقد قامت الإ في قول الفرزدق  وهو يصف ابنة له،
  :من البحر السريع قال إذ والاهتمام ا والسهر على راحتها،

  بدعمارة را من زهدلي لمْ نْأو**** مِصابن عاا هدلي لمْ نْأ هاَرض ماَ
  بردِمو خنِِس كلِّ نها منمقلْي **** بِبنهــار ثلاثِ 6داياتِ ربيبةُ
  7دــهست لمْ سةًعن هاتذَأخ نْوإ **** ااهنوأسقيا نهمعطْأ تهتان إذا

فقـد   ،القصر الواحد الكثير من الإماء يوجد في فالأمر مختلف؛ حيث وقصورهم الخاصةأما في بيوت    
وكان يخصص لكل عمل  ،8مةأنساء وستون  أربعكان له ) م670/ـه50ت(المغيرة بن شعبة أنلأصفهاني روى ا

 والفراشات والمنظفـات  9، فكانت منهن الحاضنات)الإماء(عمل أو خدمة شخص أو مجموعة من الأشخاص 
 ـ86ت( عبد الملك بن مروان كان«:قالفابن عبد ربه أما وهلم وجرا، ...10والمرجلات والطباخات  )م705/ـه

                                           
 .2/487؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، 1/12الجوزية، أخبار النساء،ابن  ؛254الجاحظ، المحاسن والأضداد،  -1
مفضلا على الأسود؛ وأغلى ثمنا منه، في نسائه جمال وشقرة يهواها العرب، يجلـب في   كان الرقيق الأبيض، ويسميه العرب الأحمر أو الأصفر -2

ند الخلفاء والأمراء وأقام في القصور ومنازل السراة يؤدي ما يحسنه الغالب من بلاد متحضرة، مكنته من اكتساب ثقافة وفن؛ وبذلك نال حظوة ع
 .92، )أنظر الترمانيني، الرق ماضيه وحاضره(من فن وعلم وصنعة، 

 .4/48، الزمخشري، ربيع الأبرار،219، ابن الجوزي، أخبار النساء، 4/9النويري، اية الأرب، -3
 .14/276 ،منظور، لسان العرب ناب ؛1/54، المخصص، هابن سيد -4
 .1/416لعقد الفريد، اابن عبد ربه،  -5
 .1/1537الفيروز آبادي، القاموس المحيط،أنظر (المربيات والحاضنات، والمقصود م هنا الإماء اللواتي تولين رعايتها، : لداياتا -6
 .141الفرزدق، من الديوان، -7
 .16/100 الأصفهاني،الأغاني، -8
، )؛ الزبيدي، تاج العـروس 13/122نظر ابن منظور، لسان العرب، أ(هي الجارية أو الأمة التي تحل محل الأم في تربية الولد وتنشئة،  :الحاضنة -9
2/468. 

 .1/192،)المبرد،الكامل في اللغة؛ 1/54نظر الزبيدي، تاج العروس،أللمزيد (تسريح الشعر وتصفيفه،  :الترجل -10
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وخصص بعض الأثرياء إمـاء يشـرفن علـى    ، 1»ماء للترويح عليه  بمروحة من ريش النعاميخصص بعض الإ
، )م737/ـه120ت ( حزمعمرو بن أبو بكر بن  ،أن والي المدينة «:الأصفهاني وهذا ما يتبين من قول ،خدمتهم

  2.»خصص جارية من جواريه مهمتها تشذيب لحيته وتخضيبها
خاصـة   ،الأموي العصر ستوى المعيشي الذي كانت تعيش بعض الأسر العربية فيالم تظهر هذه الروايات      
تملك الثروة  ياستفادة من الرخاء الاجتماعي والاقتصادي فه الاجتماعية باعتبارها أكثر الفئاتالحاكمة  الأسرة

بالإضـافة إلى   أميةبني من خاصة  والجاه والسلطة، فمنها الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة، والملاك الكبار،
  .الأشراف وعلية القوم وزعماء القبائل والتجار الكبار

مختلـف   ومنعامرة بالخدم من الإماء كانت بيوت العامة أو الخاصة باتت أسواء  ؛فالبيوت العربية إذن  
 التطور الاقتصادي والرخاء الاجتماعي وارتفاع مستوى المعيشة، وتكاثر الأموال لـدى ، فالجنسيات والبيئات

، خاصة الأثرياء تسريأو ال، رغبهم في اقتناء الإماء والجواري واتخاذهن للخدمة الناس في العصر الأموي بعض
  .منهم ورجال الدولة

، وأم كانوا يعرفون الكثير مـن  3كان أغلبهم من الفرس والروم لإماءلا ريب أن هؤلاء الخدم من او  
نقلوا إليها هذه المهن والصنائع خاصة  خلال العصر الأموي، المهن والصنائع ولما استخدمهم العرب في منازلهم

حـوا  إن العرب لما افتت... «: م والشراب واللباس والماعون، وهذا ما عبر عنه ابن خلدون بقولهافي مجال الطع
  بلاد فارس والروم استخدموا بنام وأبنائهم في مهنهم وحاجات منازلهم، واختاروا منـهم المهـرة في ذلـك   

وكـذلك  ... فتفننوا مع اتساع العيش، واستجادوا المطاعم والمشارب والملابس والمباني والفرش وسائر الماعون
 4.»والولائم والأعراس المباهاةأحوالهم في أيام 

خاصة اللواتي استخدمن في الأعمال المترلية خلال العصر الأموي ولو بشـكل  قد أثرت الإماء وعلية ف  
جزئي على نمط الحياة الأسرية في اتمع العربي ويظهر ذلك في التغيرات التي مست جوانب هامة في الأسـرة  

                                           
 .7/24ابن عبد ربه، العقد الفريد،  -1
 .73، )م2001،الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع: ، دمشق1.ط(الرق والمرأة بين الإسلام الرسولي والإسلام التاريخي،  الأنصاري فاضل، العبودية -2

 ـشملت الفتوحات الإسلامية كل المناطق التي كانت خاضعة للإمبراطورية الفارسية، ومعظم  -3  –ةالمناطق التي كانت تابعة للإمبراطورية البيزنطي
نظر البلاذري، فتوح البلدان، الطبري، تاريخ الطبري؛ ابـن كـثير، البدايـة    أللمزيد (لذا فاغلب الإماء كانوا من هذه المناطق،  -الروم الشرقيين

 ).والنهاية
 .1/172، )2007دار العهد الجديد، القاهرة،  ،1.ط(أحمد جاد، : تحقيق، المقدمة، )م1405/هـ808(ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد  - 4
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العامة والعـادات   سواء كان ذلك على مستوى المأكل والمشرب والملبس، أو على مستوى الأخلاق والآداب
  1.والتقاليد داخل الأسرة واتمع كالحشمة والعفة وغيرهما كثير

   

                                           
  :  من البحر السريع ذكر المسعودي أن خالد القسري لما تولى إمارة مكة في خلافة سليمان بن عبد الملك، بلغه قول الشاعر -1

يا حذَبا الموسم من موا الكَوحبذَ  **** فاًقعةُب من مجِساد  
  ادوالأس رِجالحَ مِلاَاست دعن  ***ــا ننمحازي يتوحبذا اللاَّ

ت (نظر المسعودي أبو الحسن علـي بـن الحسـين،    أ(أما أن لا يزاحمنك بعدها أبدا، : فأمر بالتفريق بين الرجال والنساء في الطواف وقال    
  .1/424،)م1981دار الأندلس، : ، بيروت4.ط(، مروج الذهب، )م957/هـ346

  : من البحر السريع فأين هذا القول من قول عنترة بن شداد وهو في الجاهلية
  .6/3، )أنظر ابن عبد ربه، العقد الفريد(ا، اهوي مأْتى جاراروي حتى**** ي تلي جار تدب ي إنْفرطَ ضوأغُ                           

التي عرفها اتمع الإسلامي في هذا العصر حيث بدأت بعض القيم النبيلة في التراجع عند بعض الناس بسبب هذه الرواية تبين التحولات 
 .اختلاط العرب بالأعاجم خاصة عن طريق الإماء والجواري
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 المأكل والمشرب والملبستأثير الإماء على : لمبحث السادسا
  :لمأكل والمشربا-1

كان طعام العرب في صدر الإسلام غاية في البساطة، يقتصر في غالب الأحيان علـى الألبـان ومـا      
يطبخ علـى ابسـط    ،1اللحمخير آدامهم الجبن، وعلى التمور والحبوب، وكالزبد والسمن ويستخرج منها؛ 

وعندما احتكوا بالأمم التي خضعت لهم أثنـاء   ،3البوادي والمناطق النائية في بعض اليوم كما هو الحال 2حالته
  .عملية الفتح كالفرس والروم تعرفوا على ألوان من الأطعمة والأشربة لم تكن مألوفة لديهم

 وبما أن العصر الأموي عصر فتوحات، واحتكاك بين العرب والأمم الأخرى خاصة الفـرس والـروم    
مـن المـأكولات   فقد شهد هذا العصر انتقال العديـد   ،التسري أو الخدمة من خلال الإماءبطرق شتى أهمها 

، خاصة اللواتي اسـتخدمن في الأعمـال   ابقسط كبير في نقله يت العربي، ساهمت الإماءإلى الب والمشروبات 
عـام  النسـاء ط  ق هؤلاءعن طري) المطبخ العربي(المترلية المختلفة ومن بين الأطعمة التي انتقلت إلى البيت العربي 

وهذا ما يسـتخلص مـن روايـة الراغـب      من قبل،عند العرب  اوهو طعام لم يكن معروف 4لوذجاالف يدعى
 طعامهم اللحم يطبخ بالماء والملح،حـتى  أفضلكان  إنما، الأطعمةكانت العرب لا تعرف طيبات :" الأصفهاني

لما فتح العـرب  : ابن خلدون فقال أما طعمة،من الأ األوان، حيث اتخذ )م661/ه41(سفيان أبيعهد معاوية بن 
كـل اللحـم    فأ اعليه لحم اخبز عرابيلأقدم  أيضا وقيل نوه ملحا،ظفي خزائنهم  5بلاد فارس ووجدوا الكافور

  6.)د الخبزيقص( خذوا الطبق: وترك الخبز وقال

                                           
 .91، )م1998يع، ، الرياض، شركة الرياض للنشر والتوز1.ط(الرزقي محمد الطاهر، قراءات في مجتمع المدينة من خلال كتاب الموطأ،  -1
 .284 محاضرات الأدباء، الأصفهاني،الراغب  -2
 :هذكر ابن خلدون رواية مفادها أن الحجاج بن يوسف أمير العراق أراد أن يفعل مثل ملوك الفرس في ولائمهم، فدع إليه أحد الدهاقين وقال ل -3

وقد صنع لأهل فارس صنيعا احضر فيه صحائف الذهب على أخونة شهدت أيها الأمير بعض مرازبة كسرى : أخبرني بأعظم صنيعا شهدته، فقال
ا سمـع  الفضة أربعا على كل واحد، تحمله أربع وصائف ويجلس عليه أربعة من الناس، فإذا طعموا اتبعوا أربعتهم المائدة بصحائفها ووصائفها، فلم

  .1/174، )انظر ابن خلدون، المقدمة( أطعم الناس،يا غلام أنحر الجزر و: الحجاج منه ذلك كبر عليه، وغلبت عليه البداوة فقال
هـذا  لم يكن التأنق في المأكل والمشرب من اهتمامات العرب سواء في العصر الجاهلي أو خلال النصف الأول من القرن الأول الهجري، وإنما ظهر 

حضارات الأمم الأخرى وامتلكوا الثروة ومالوا إلى حيـاة  التأنق مع بداية العصر الأموي وبلغ ذروته في العصور التي تلته، بعد اطلاع العرب على 
 .التنعم والترف

 .76، )نظر البغدادي، كتاب الطبيخأ(حلوة هلامية تطبخ من الدقيق والماء والعسل أصلها فارسية، : الفالوذج-4
من الفصيلة الغارية تتخذ منه مادة شفافة يميل بعضه إلى البياض، رائحتها عطرة وطعمها مر، وهي المعروفـة بالكـافور، ورد    رشج: الكافور -5

 .5/144 ذكره في القرآن الكريم، الهناني علي بن الحسين، معجم المعاني،
 .1/284الراغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء، -6
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مثـل   الأمـوي العربي خلال العصر اتمع  إلىالتي انتقلت  الأطعمةغلب أن أ اتيبدو من هذه الرواي
كانت تطـبخ فقـط في    وأا، من العرب الأعظم تكن معروفة لدى السواد لم 2الخرديقو1اللوزينجو الفالوذج
فقد ذكر جـواد  ، 4ن مروانعبد الملك بسليمان بن للفالوذج في زمن  عض منهمببدليل جهل ال3اءيثرالأ بيوت
لهـم   الأطعمةلطبخ  الأعاجم،موي كانوا يستخدمون طباخات من المال والثراء في العهد الأ أصحاب نأ علي،

  5.يعرفها العرب التي لا الأعجمية المأكل بأنواععمل الطبخ وتفننهم فيه، ولمعرفتهم  لإتقاموذلك 
مـن   نـوع  هوملوه في شرام، وواستع اطونالراساسمه  اشراب ا الأشربة فقد أخذ العرب عن الرومأم

لم يكن ، 7والإسفنط وهو ضرب من الأشربة قيل أنه فارسي الأصل، وقيل أنه رومي ،6بالعسلمر الممزوج الخ
الخـدم مـن    وكان من المشروبات أخرى أصناف إلىالإضافة يكن معروفا عند العرب قبل الفتح الإسلامي ب

فقد كان لقاضى المدينة سـعيد بـن   ، وتحضيرها خاصة في بيوت الخاصة وقصور الخلفاء بإعدادهايقمن  الإماء
نـه  أقيـل   االزبيب فيصنعن منه شراب إلىفيعمدن  يأمرهن ،)إماء( جواري) م703/ـه84ت (، الزهري إبراهيم

  8.يقلل من العطش
 الأطعمـة  بعضموي، قد ساهمن ولو بشكل نسبي في انتقال في العصر الأماء الإ أنعليه يمكن القول و  
بيـوت  وطهيها خاصـة في  إعدادها لى المطبخ العربي بشكل خاص وساهمن في العربية وإ الأسرة إلىشربة والأ

، ويظهر ذلـك في أسمـاء    فيهيرثالتأمن ثم و ماء من جهة ثانية،لإمن جهة واتخاذهم ل تلاكهم للمالملا الأثرياء

                                           
نظر أ(تحشى بدهن اللوز والفنيد الهش والرقيق، أصلها فارسي موجودة اليوم في العراق وتعرف باسم الدهين حلوة تشبه القطائف : جاللوز ين -1

 .5/407ابن منظور، لسان العرب، 
  :من البحر السريع طعام فارسي معرب يصنع من مرق الشحم والسويق والتوابل والدقيق أو بر الخس، يشبه الحساء، وفيه قال الشاعر :الخرديق -2

  ايقَقأو د ر الخسب وهات**** ا قَيوا سلن رتمى اشيلَس التوقَ            
بِ لْوعجشمِح نتذُخ خريقا د ****واشتر وعلْج خادالتعريـب  )م1107/هـ499ت(أنظر المقدسي، عبد االله بن عبد الجبار، (ا، يقَبِا لَم ،
 .80، )ت.مؤسسة الرسالة، د: ط، بيروت.د(السامرائي إبراهيم،  :والمعرب، تحقيق

 .1/278محاضرات الأدباء، الراغب الأصفهاني، -3
أفـلا  : هذا شيء من أكله مات، قـال : ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: روي أن أعرابي دخل على سليمان بن عبد الملك وبين يده فالودج فقال -4

 ـ421ت( نظر الآبي منصور بن الحسن الرازي،أ(أوصيكم بعيالي خيرا، : وشمر على ساعده وجعل يأكل ويقول ه، فأذاقهذوق: أذقه؟ قال ، )م1038/ـه
 .2/23، )م2004 ،دار الكتب العلمية: بيروت، 1.ط(، خالد عبد الغني محفوظ: نثر الدرر، تحقيق

 .14/264 جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، -5
 .110/ 5جرجي زيدان، التمدن الإسلامي،  -6
 .3/1131، الصحاح في اللغة، الجوهري - 7

 .1/166وكيع، أخبار القضاة،  -8
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أو معربـة مثـل    بعض الأطعمة والأشربة التي كانت تحضر في بيوت البعض منهم وهي أسماء فارسية أو رومية
  1.السيكباج

 في الحياة المترلية من الفـرس والـروم   اقل تقدمأالعرب في هذا العصر  ك إلى كونذلوقد يعود سبب 
إن الحاجة هي التي تحمي الناس على الأخذ والعطاء، وا نفسر اقتبـاس  «: علي بقوله وادوهذا ما عبر عنه ج

المصنوعة من الحرير وأسماء المـأكولات النفيسـة وبعـض     العرب للكثير من المعربات، فأسماء بعض الأنسجة
المشروبات وما شابه ذلك، إنما دخلت إلى الحياة العربية وعربت لأسباب عديدة منـها أن الحيـاة في جزيـرة    

 ـ 2»ذها من غيرهم وهذا بحكم الحاجةـالعرب حياة عادية فاضطر الناس إلى أخ دور ـ، وقد قامت الإمـاء ب
   .منها إلى الأسر العربية يرثكبير في نقل الك

ظل طعـام   يعلى الرغم من التطور الحاصل في المأكل وتأنق بعض الناس في ذلك، خلال العصر الأمو
والفقهاء والزهاد، مقتصرا على صنف أو صنفين من الأطعمة، إضافة إلى التمر كـالخبز   ءالعامة وبعض العلما

 4 بن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، كان الخبز والزيـت بن عبد االله 3والزيت، فقد ذكر المبرد أن طعام سالم
وهذا لا يعني أبدا أن الرجل كان فقيرا، وإنما قد يكون مرد ذلك زهده وورعه، هذا من جهة ومن جهة أخرى 

  5.يقد يكون العوز والفاقة وراء بساطة طعام بعض الناس بدليل انتشار ظاهرة إطعام العامة في العصر الأمو
  :اللباس-2

وبما توافد عليها رخاء للمدن العربية من  والحضارة بما أتيح زمن الفتوحات والثراء الأموي العصر يعتبر
 الترف إلىوميل أهلها وتمدا في تحضرها  بآخر أوساهمت بشكل ) الإماء( خاصة من النساءأجنبية من عناصر 

والنسـاء   ارتداها الرجالو الأقمشة، جديدة من الألبسة  لأنواع والتنعم بالطيبات، ومن مظاهر ذلك اتخاذهم

                                           
 .6،)نظر البغدادي، كتاب الطبيخأ(يضعون فيه اللحوم المطبوخة، نوع من المرق كانوا يصنعونه من مرق اللحم والخل و: السيكباج -1
 .16/344، العرب قبل الإسلامجواد علي، المفصل في تاريخ  -  2

أخر ملوك الفرس، عاش في العصر الأموي،  د الثالثسالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، أمه أم ولد قيل أا من بنات يزدجر -3
؛ 20/48ابن عساكر، تاريخ دمشق،أنظر (يعد من الرواة الثقات،  كان يلبس الخشن من الصوف، ويعالج بيده أرضا له عرف بالورع والزهد والعلم،

وط أحمد، ؤالأرنا: الوافي بالوفيات، تحقيق ):م1362/هـ746ت(، الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك ؛5/195 ، الطبقات الكبرى،ابن سعد
 . 15/83،)م2000ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، .د(وتركي مصطفى، 

 .2/126غة والأدب، المبرد أبو العباس محمد، الكامل في والل -4
،  نظـر التوحيـدي  أ(خوان في رمضان وخمسمائة في سائر الأيام،  ألف كان ينصب) م715/ـه96ت (روي أن الحجاج بن يوسف الثقفي،  -5

 .1/116،)، المستطرفيشي؛ الأ1/203 العقد، ؛ ابن عبد ربه،1/483البصائر والذخائر، 
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الأثرياء والمترفين  نساء ولبس ،، والكتانوالديباج ،1نطيلساال لمث اصة،الطبقة الخ على حد سواء، خاصة نساء
، وبذلك حدثت 4لبسه للباس وأكثروا منمن ا 3الموشى واعلى اختلاف أنواعه وأحب 2ريرمن العامة والخاصة الح

لم تكن معروفـة عنـد    الألبسةجديدة من  أنواعهرت ظو ،التحولات والتغيرات على لباس المرأة العربيةبعض 
 سـان يبـن ك عبر عنـه طـاووس    ما لدى السواد الأعظم منهم؛ وهذا الأقللى ع أوالعرب قبل هذا العصر 

  5."يلبسوا آباؤكم كان تلبسون لبوسا ما أنكم" :في قوله )م724/ـه106ت(
أن " :في قولـه  الأمـوي باس العربي خلال العصر لالتحول الحاصل في ال إلىعبد االله السيف  أشاروقد 

، مـع  الأمـوي في الانحصار خلال العصر  أخذتتي كانت سائدة في العصر الراشدي لبسة الزهد والتقشف الأ
حياة جديدة فيها ترف وبذخ، فاقتنوا اللباس الفاخر المصنوع مـن   إلىيتطلعون  الأغنياء، فصار الأموالتدفق 
  6."وأغلاها الأقمشة أنواع أحسن

موي بسـب  العربية خلال العصر الأ المرأةعلى لباس  يطرأتبرز التحول والتغير الذي بدأ  هذه الروايات
سرة من خـلال تواجـدهن   الأ أفرادن من رقخاصة عن طريق الإماء وهذا ل الأخرى بالأمماحتكاك العرب 

 ـ  ال العربية في معرفة ةالمرألاء النساء ؤه فقد ساعد ،سراريأو العربية كخدم  الأسرداخل  س كـثير مـن الملاب
والـبرود علـى   ديباج، مثل الطيلسان المصنوع من ال وصناعتها ولبسها،وطريقة تفصيلها وخياطتها  الأعجمية
البرود، يخلطها الحرير  ومخططـة   أنواعفخر أو أجودخاصة البردة السيراء وهي من  وأنواعها أسمائهااختلاف 

  7.مويالنساء الثريات في العصر الأ ألبسةبخطوط صفراء، وكانت من 
، كما والأغنياءبعض النساء في اللباس خاصة نساء الطبقة الخاصة  تأنق الأمويوعليه فقد عرف العصر          

جاريـة   أنفقد ذكـر   الأصفهانيفي لبسهن وبالغوا في زينتهن وهذا ما يستشف من رواية  أيضا إمائهمنقت تأ

                                           
أنظر الزبيدي، (يلبسه في الغالب العلماء والمشايخ، وهو من لباس العجم، جمعه طيالسة وطاليس، خضر لا يخاط ولا يفصل، أكساء  :الطيلسان-1

 .3/944 ،)تاج العروس
 ).ابن تيمية، مجموع الفتاوى، أنظر(لبس رجال الطبقة الخاصة كالخلفاء الحرير بالرغم من تحريم الإسلام له،  -2
الفيروز آبـادي، القـاموس    ؛4/153الزبيدي، تاج العروس، (و برد مكعب فيه وشي مربع، ه: ثياب مخطط ومزركش، قال اللحياني :الموشى -3

 .1/168،)المحيط
أول من قلد الأعاجم وتأنق في الأكل والمشرب والملبس، معاوية بن أبي سفيان وعماله، فزياد بن أبيه أمير العراق '' :روى الأصفهاني فقال -4

 ).14/104 الأصفهاني، الأغاني،(، ''والديباجأول من قلد الفرس في لباس القباء 
 .5/542 ،ابن سعد، الطبقات الكبرى -5

 .12، )م2012سبتمبر  21/هـ1433ذو القعدة  05البحرين، /8565/ع(، جريدة الأيام البحرينية، »لباس أهل مكة«: خليل علي حيدر - 6
 .5/94، جرجي زيدان، التمدن الإسلامي - 7
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من ذهب وفي عنقها فصلان من  3وعليها وشاحان 2ورداء معصفران 1عليها غلالة لسليمان بن عبد الملك كان
  .من لؤلؤ وزبرجد وياقوت

اتمع العربي في هذا العصـر   هذا التحول في اللباس والتأنق فيه لم يكن ظاهرة عامة مست كل أفراد  
، وهذا يعـود في الأسـاس إلى   4الطبقة الخاصة و ةالأسر الثري ورجال نساء إنما هي ظاهرة خاصة مست بعض

بات، وبالرغم من ذلك فقد عاش بعض أفراد الأسر الحاكمـة حيـاة   في التمتع بالطيامتلاكهم للثروة ورغبتهم 
وأسرته فقد عاش الرجل في بدايـة   ،لعمر بن عبد العزيز رضي االله عنهزهد وتقشف، مثلما هو الحال بالنسبة 

، ولكن عندما آلت إليه الخلافة زهد في الدنيا وملذاا وهذا ما نستشـفه مـن   5حياته متأنقا في مأكله وملبسه
 ـ  : حديث مالك بن دينار الذي يقول فيه دنيا يقولون أني زاهد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الـذي أتتـه ال

  .، كما أن هذا التحول لم يكن له تأثير كبير في البوادي لأن سكاا حافظوا على لباسهم العربي6فتركها
وفـرة   ،، تحسن مستوى المعيشةومن العوامل التي ساعدت الناس في هذا العصر على التأنق في ملبسهم  

هـذه   ومكة والمدينـة،  والبصرة، في الأسواق العربية خاصة في الحواضر الكبرى كدمشق والكوفةالمنتوجات 
ها ، ينقلوا من أماكن إنتاج)زازةبال(التجارة؛ حيث كان تجار الملابس   الأساس إلى ازدهارالوفرة التي تعود في
-إنتاجها محليا من قبل الخـدم وازدهار الصناعة النسيجية في هذا العصر، حيث كان يتم  إلى الأسواق العربية،

  .تي فتحوها واحتكاكهم واختلاطهم بالعجمواطلاعهم على حضارات المناطق ال ،والموالي -خاصة الإماء
الحرف كالحياكة والخياطة وغيرهما، واعتبروها من تأنف من مزاولة بعض المهن و توبما أن العرب كان  

، فقد تولت هذه الفئات الإشراف على هـذه المهـن   7عمل الأعاجم والرقيق والخدم والمستضعفين من الناس

                                           
؛ 11/499ابن منظور، لسان العرب،  نظرأ(الثوب الذي تشده المرأة على عجيزا تحت إزارها، وربما كان من لباس الجواري، الغلالة هي : غلالة -1

 . 1428، )الزبيدي، تاج العروس

 ،لسـان العـرب    ابن منظور، نظرأ( نبات يستخرج منه صبغ احمر تصبغ به الملابس ونحوها، يقال ثوب معصفر أي صبغه بالمعصفر،: لعصفرا -2
 .1/6407،)الزبيدي، تاج العروس؛ 1/474،الجوهري، الصحاح في اللغة؛ 14/390

 .2/279 ،)نظر الجوهري، الصحاح في اللغةأ(عاتقيها،  شيء ينسج من أديم عريض ويرصع باوهرات تشده المرأة بين: الوشاح -3

 .6/366الأصفهاني، الأغاني،  ؛3/194مروج الذهب،  ؛ المسعودي،2/229، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 4/212ابن عبد ربه العقد الفريد،  -4
 .4/204ابن عبد ربه، العقد الفريد،  ؛5/334الطبقات،  ،ابن سعد -5
 .5/275، )م1974دار السعادة، : ط، القاهرة.د(، حلية الأولياء وطبقة الأصفياء، )م1083/هـ430ت (حمد بن عبد االله، الأصبهاني أبو نعيم أ -6
بـل  : لا كثر االله فينا مثلك؟ فقال العربي له: ذكر ابن عبد ربه، أن أعرابيا تخاصما مع مولى بين يدي بن عامر صاحب العراق، فقال له المولى -7

) ابن عبد ربه، العقد الفريـد  نظرأ(قال نعم، يكسحون طرقنا ويخرزون خفافنا ويخيطون ثيابنا،  أيدع عليك وتدع له؟ :كثر االله فينا مثلك، فقيل له
3/423.  

كان أكثر المشتغلين ا من المـوالي والرقيـق   لذا هذه الحادثة تبين بوضوح أن العرب كانت تحتقر بعض المهن، كالحياكة والحدادة وغيرها،        
ذه الحرف هدر المختلفة خاصة كتب المستشرقين تجمع على أن العرب في جاهليتهم وفي صدر الإسلام، كانوا يحتقرون ، وتكاد المصا)العبيد والإماء(
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رستها على نطاق واسع، ووظفت فيها خبراا ومهاراا ومما يدل على امتهان العبيـد والإمـاء والمـوالي    وما
سـبعون  ، وكان لعمر بن ربيعة"في هذا العصر قول الأصفهاني والتي من بينها النسيج  ،لمختلف الحرف والمهن

في العصـر الأمـوي    1وقول الإمام مالك وكان الولائـد  ،"يزاولون حياكة المنسوجات )إماء وغلمان( عبدا
  3.تعرض في الأسواق للبيع 2يمارسون صناعة النسيج وكانت منتوجان من الربط 

دور الرقيق بصفة عامة والإماء بصفة خاصة خلال هذا العصـر في الصـناعة   هذه الروايات يتبين من   
قد نتج عـن ذلـك   أو داخل البيوت، و) امل النسيجمع(النسيجية سواء كان هذا في الورشات الخاصة بذلك 

وبدا فيها التأثير الفارسي والروماني واضـحا للعيـان يتجلـى في     تغيرات على هذه الصناعةال إحداث بعض
  .المنسوجات المعروضة في الأسواق وفي الأسماء التي كانت تحملها

في هذا العصر من الولوج إلى الأسرة العربية وإدخـال بعـض    هذا يعني أن الإماء والجواري قد تمكن  
ذه الشريحة قد ساهمت وأن ه ؛كالمأكل والملبس والمشرب ،التغيرات الهامة عليها مست جوانب شتى من حياا

في نقل اتمع العربي تدريجيا من حياة البداوة إلى حياة التحضر والتمدن، هذا التحضر الذي  ولو بشكل ضئيل
فيه العرب بالقسط الأوفر سواء من خلال ممارستهم للفعل الحضاري باعتبارهم أصحاب دولة أو مكن  شارك

  .خلال إنتاجهم للحضارة نفسها
كان العرب أمة موهوبة جليلة الأخلاق والسـجايا  «: وصفها احد الكتاب الغربيين هذه الحضارة التي  

التهذيب، تلك النعم التي قد انتهت إليها الحضارات السالفة وإذا تواقة إلى ارتشاف العلوم، محسنة في اعتبار نعم 
شاع بين الغالبين والمغلوبين التزاوج ووحدة المعتقد، كان اختلاط ببعضهم ببعض سريعا، ومن هذا الاخـتلاط  
نشأت حضارة جديدة هي الحضارة العربية، وهي جماع متجدد للتهذيب اليوناني والروماني والفارسي، ذلـك  

اع الذي نفخ فيه العرب روحا جديدة فنظر وازدهر وألفوا بين عناصره ومواده بالعبقرية العربية والـروح  الجم
  4.»االإسلامية، فاتحد وتماسك بعضه ببعض فأشرق وعلا علوا كبير

                                                                                                                                    
اشتغال العبيد والمستضعفين ا جعلهم يزدروا وينفرون منها، ضف إلى ذلك  تفسير ذلك  وقد يكون-الأغلبية العظمى-والصنائع ويأنفون منها، 
 .صر بنشر الإسلام وتبليغ رسالتهانشغال العرب في هذا الع

أنظر ابـن منظور،لسـان العـرب،    (الوليدة هي الجارية التي تولد بين العرب وتنشأ بين أولادهم، ويعلموا من الأدب ما يعلمون أولادهم،  -1
 .2351،)؛ الزبيدي، تاج العروس3/981
أي كلها من نسج واحد، وقيل أيضا كل ثوب لين ورقيق، والجمع ربـط  الربط الملاءة إذا كانت قطعة واحدة، كل ملاءة غير ذات لفيفين،  -2

 .1/155،)؛ ابن قتيبة، أدب الكاتب1/268ابن منظور، لسان العرب،نظر أ(ورباط، 
جامعة  :،القاهرة13العدد (، مجلة المؤرخ المصري بحث منشور في، »الموالي والرقيق في نجد والحجاز في العصر الأموي« :عبد العال محمد رضا -3

 . 208، )م1994يوليو  القاهرة، كلية الآداب، قسم التاريخ،
 . 43،)ت. الناشر الدحوي مطاب، د: ، القاهرة1. ط(علي ومحمود سالم، حاضر العالم الإسلامي،  حريشة -4
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وكيـف   في هذه المرحلـة، العرب  إليهالذي وصل  واضحة للمستوى الفكري والعلمي، إشارةوهي 
للأمم والشعوب التي احتكوا ا سواء عن طريـق اـاورة في   ...دبي والفنيمن التراث العلمي والأ استفادوا
وا ، وبثالتحليلدراسة ووكيف اقبلوا عليه بالو الزواج والتسري واتخاذهم للخدم من الإماء والجواري، أالسكن 

  .اكبير ازدهر ازدهاراسك اوتم الإسلامية فاتحد ا جديدة، هي الروحروحفيه 
  : من خلال ما تقدم يمكن أن نخلص إلى ما يلي

 ساهمت الإماء خلال العصر الأموي وبشكل كبير، في مزج النسب العربي بدماء العديد من الشـعوب 
التسـري  وهذا من خـلال  ، الخ...، وبربر، وأحباشرومو ،فرسمن ومن مختلف الأعراق والأجناس  ؛الأخرى

 .ولادهماتخاذهن أمهات لأ وأالإماء بعد عتقهن،  والزواج من

حرم أبناء الإماء من تقلد منصب الخلافة، في هذا العصر، ولم يسمح لهم بتولي هـذا المنصـب إلا في   
 .من عمر الدولة الأموية الأخيرةالحقبة 

 وكذا ،وملبس ،ومشرب ،من مأكل ،الأسريةوجه الحياة أتركت الإماء بصمات واضحة على مختلف     
 .، وساهمت في تحسين العديد من الخدمات المترليةوعاداا وتقاليدها الأسرةوبنية  ،العلاقات الأسرية

فتكـاك بعـض   انافست الإماء المرأة العربية الحرة في العديد من االات؛ وتمكنت من التفوق عليها و
 كليسعى ال-مطلوبة –أا كانت مرغوبة رات ومهارات تؤهلها لذلك، خاصة والأدوار منها، بما تملكه من قد

 .يسير، عكس المرأة الحرةأمر سهل ووفي متناول الجميع والحصول عليها ، وهي إليها

أن هذه الفئة وبالرغم من أا عاشت في بيئة، غير البيئة التي ولدت وتربت فيهـا؛ إلا  دفع للقول هذا ي  
تـالي لم تعـش علـى    أا تمكنت بفضل ما تملكه من مؤهلات وقدرات من فرض وجودها وإثبات ذاا، وبال

ا واضحة علـى الأسـرة    ،تمع الإسلامي أثرت فيه وتأثرت بهالهامش بل كانت جزءا من اوتركت بصما
العربية، وساهمت في التحولات التي طرأت على هذه الأسرة خلال العصري الأموي سـواء أكـان ذلـك في    

  .  المأكل أو المشرب أو الملبس أو حتى على أفراد الأسرة أنفسهم
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   النسب العربي وظهور المولدين اختلاط: المبحث الأول
خالصـا  بأنه كان -العهدين النبوي والراشدي–النسب العربي في الجاهلية وبداية صدر الإسلام  عرف

الزواج من غير العربيـة الحـرة، أو اتخاذهـا أمـا     ، وهذا لأن العرب في هذه الفترة كانت تأنف من )نسيبا(
  .فإا كانت محدودة ولم يكن لها تأثير يذكر على النسب العربي بعض الحالات تلأولادهم، وإن حدث

 ، واتخـاذهن 1الكتابياتبالإماء أما في العصر الأموي فالأمر اختلف فقد انتشرت ظاهرة زواج العرب   
على ذلك طبيعة ظروف الحرب، فالمرأة العربية إما أن تشارك زوجها في الغزوات وترحل معه  ساعدو ،للتسري

الذين لا يملكون أزواجا أو  نااهدو أمانوا يملكون أزواجا، أو تبقى في بيتها، هذا بالنسبة للمحاربين الذين كا
ا بعد شـرائها مـن مالكهـا     فقد يعجب احدهم بكتابية من السبي فيتزوج  أزواجهمالذين لم ترحل معهم 

وقد يأتي ا يتسرى ا ، -في المعركة وقسمة الغنائم الأنصاربعد -، أو تكون من نصيب أحدهم جارية وعتقها
  .بيته إلى

 قـد سـاهمن    الإمـاء وأن  بي لم يعد خالصا،فإن النسب العر ،لهذا الزواج والتسريوكنتيجة حتمية   
عـن   ن زواج العرب بالكتابيات، أويولدون مالذين  بأجناس أخرى غير عربية، فالأبناء كبير في مزجهقسط ب

المنكدر بـن  حمد بن ممأكانت  فقد ؛ هم عرب من جهة الأب وأعاجم من جهة الأم،طريق تسريهم بالإماء 
م ن أوقيـل أ  من سبي فارس 3)م744ـه126ت (، يزيد بن الوليد موأ، مه أم ولدأ 2)م747/ـه130ت(عبد االله، 

 أولادوكان  ،5أيضا روميةم749/ـه132( م مروان بن محمدوأ ،4رومية )م738/ـه121(، مسلمة بن عبد الملك
 ، وعمر، وأبو بكر، وعنبسة، وحرب، وعبد الرحمان،عبدا الله) م683/ـه64ت(، أبي سفيان نيزيد بن معاوية ب
 ـ86( ،عبد الملك بن مروان أبناءبناء إماء ومن أمهات عديدات ووالربيع، كلهم أ عنبسة، والمنـذر،   )م705/ـه

 ـ101(،وكذلك أبناء عمر بن عبد العزيـز  6ومحمد، وسعيد، والحجاج، ومسلمة، من أمهات أولاد  )م720/ـه

                                           
بنبي له كتاب سماوي، مثل اليهـود   تعبير قرآني، يطلق على الملل التي تؤمنتسمى الأنثى من أهل الكتاب بالكتابية، وأهل الكتاب : الكتابيات -1

، والطبري، 1/474 ،ابن كثير، تفسير ابن كثير أنظر(، 5، المائدة،221والنصارى، وقد ورد ذكر أهل الكتاب في القرآن الكريم، في عدة سور، البقرة،
  . 4/363،)تفسير الطبري

 .5/18، ابن سعد، الطبقات الكبرى-2

 1/45،)ت.دار الأفاق الجديد، د :ط، بيروت.د(ايلزة ليختن شتيتر، : ، المحبر، تحقيق)م860/ـه245ت(، ابن حبيب أبو جعفر محمد  -3

 .5/241، الذهبي، سير أعلام النبلاء؛ 27/ 58، ابن عساكر، تاريخ دمشق-4

 .319 ،ابن عساكر، تاريخ دمشق، 6/76، الذهبي، سير أعلام النبلاء -5

 .47/24، ابن عساكر، تاريخ دمشق -6
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 أم إسحاق  زوجة الحسين بن علي بن أبي طالب أمها أم ولـد  وقيل أنوإبراهيم،  ،1وآدم وعبد الملك، ،عاصم
، أم ب بنت هشام بن عبد الملـك أمهـا  ، وزين3وفاطمة الصغرى بنت علي بن ابن طلب أمها أم ولد ،2)مةأ(
  .كثيرة والأمثلة، 4ولد

الولد كانـت موجـودة   ماء واتخاذهن للتسري وطلب من الإ زواجن ظاهرة الأ مثلةيتبين من هذه الأ
ن هذه الظاهرة قد ساهمت في مزج الدماء العربيـة  ؛ وأبصرف النظر عن مدى انتشارها ،مويخلال العصر الأ

ا م بات مختلطبالتالي فالنسب العربي من جهة الأ، و)الخ...فارسية حبشية بربرية رومية( غير عربية أخرىبدماء 
في سـببا   ماءالإ ت؛ وكانالخ...البربر والرومان والفرس والأحباش إلىالإماء ينتسبون من جهة الأم  أولادلأن 
  .مزجه

ومع إقبال الناس في هذا العصر خاصة في النصف الثاني منه على اقتناء الجواري والإمـاء واتخـاذهن   
متلكوه من مواهب وقدرات تمكن البعض منهم بما او ،في اتمع العربي الإسلامي ،5للتسري كثر عدد المولدين

 .نصب الخلافةم، بما فيها 6ةاتمع والوصول إلى أعلى المراتب القيادية في الدولفسهم في وقدرات من فرض أن

فالنسب العربي مع اية القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني الهجري لم يعد خالصا، بل امتزج  إذن  
، وأن هذا النسب بقي محفوظا 7، لم تسلم منه أي طبقة من طبقات اتمع بما فيها الطبقة الحاكمةاء أخرىبدم

  .االأمهات فبات مختلطفقط من جهة الآباء، أما من جهة 
على أبناء الإماء وأمهام يلقبن بأمهـات الأولاد   )المولدون( 8أطلقت العرب في الجاهلية اسم الهجناء  

من عربية حرة وأنجبت له ولدا كان ابنـها عربيـا   تزوج العربي الحر ، وإذا 9يزا لهن عن الحرائر أمهات البنينتمي

                                           
 .1/433، تالنووي، ذيب الأسماء واللغا -1

عيسى بن عبد االله بن محمد بن : ، الرياض النضرة في مناقب العشرة، تحقيق)م1294/ـه694ت(، المحب الطبري أبو جعفر أحمد بن عبد االله الطبري -2
 .1/305،)م1996، دار الغرب الإسلامي: بيروت، 1.ط( مانع الحميري،

 .70/35،ابن عساكر، تاريخ دمشق-3

 .69/179 ،نفسه -4

، وابن منظـور، لسـان   1/1661الزبيدي، تاج العروس، أنظر(هو المحض والخالص من كل شيء، والصريح الرجل الخالص النسب، : الصريح -5
  .24/24، )العرب

  .)2الملحق رقم أنظر(الأموي تولى الكثير من أبناء الإماء مناصب هامة في الدولة خلال العصر  -6

أو الزواج  مائهم وجواريهمإء الخلفاء ببعض ؤلافي ذلك تسري ه والجواري والسببماء مهام من الإأموي بناء الخلفاء في العصر الأأالكثير من  -7
 ).أنظر البلاذري، أنساب الأشراف؛ ابن سعد الطبقات(، ن
الذين ينتجون عن زواج العرب بالأعجميات، وبما أن لون بشرم يميل إلى الحمرة فقد أطلقت العـرب  ويعرفون أيضا بالمولدين، وهم الأولاد  -8

 .2/439 ،)؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد432/ 13 ابن منظور، لسان العرب، مادة هجن، أنظر(عليهم اسم الهجناء، 
 .1/39 ،الجاحظ ل، رسائالجاحظ -9
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هي أم ولد، وقد تتحرر  ولدا، فتصبحوأنجبت له ) عبدة(إذا تزوج من آمة  أما  البنينهي أم  ت، وكان1صريحا
  .من العبودية ويصبح ابنها هجين

بـن  ها تحررت من العبوديـة وأن هـذا الا  ولكن وبالرغم من أن الأمة في الإسلام إذا أنجبت من سيد  
ينتسب من جهة الأب إلى رجل عربي حر؛ إلا أا تبقى هي وولدها في مترلة اجتماعية أقل من مترلـة المـرأة   

، هذه العصبية التي بقيـت  العصبية دهقد يكون مر) نالمولدو(أبناء الإماء هذا الموقف السلبي من الحرة وأبنائها، 
  .نصف الأول من القرن الأول الهجريراسخة في العقلية العربية حتى بعد الإسلام خاصة في ال

أبناء الخلفاء والأشراف وعلية القوم، فقد حرمتـهم مـن تـولي     حتى هذه النظرة لم يسلم منها أن ثم
منصب الخلاقة خاصة في الفترة الأولى من الحكم الأموي، وهذا لاعتقاد بني أمية أن العـرب لا تطـيعهم ولا   
 تبايع إلا صريحا، وأن ملكهم سيزول لو يتولى ابن أمة الحكم، وقد عبر عن ذلك هشـام بـن عبـد الملـك    

 ـ122(بن الحسينزيد بن علي أن هشام بن عبد الملك قال يوما لفقد قيل  )م743/ـه125( بلغـني  «: )م740/ـه
وهي لا تصلح لأبنـاء الإمـاء   ) الخلافة(إلى الإمامة  2-في رواية أخرى تحدث نفسك –أنك تسمو بنفسك 

بالمهانة وعدم المساواة في المعاملة بينـهم وبـين أبنـاء     وقد شعر أبناء الإماء، 3»وذلك لأن العرب لا تطيعهم
 ـكمـا هـو الحـال بالنسـبة لعب     ،عتزاز بأنفسهمالاهم ذلك إلى دفعالعربيات الحرائر، و  د االله بـن الحـر  ي

  : الطويلالبحر  من ذلك يقول وفي-ولد  أم أمه – 4)م687/ـه68ت(
  فائحالص اتهقَرا والمُنالقَ اديجِ**** ا هاءَأفَ ساءِِنِ ي منمأُ تانكَ فإنْ
فتبا لل الحُفضأَ لمْ إنْ ركَ****  هبِ لْـنرائم أولاد الناءِس ــالصر5حِاي  

بـن عطيـة    جريـر من غير العرب كما هو الحال بالنسبة للشاعر بلال بن فتخار بأخوالهم الا إلىأو 
  :من البحر السريع مه، فقالأ إلىنسبوه  ؛ذكروه مة وكانوا كلماابن أ وهو 6الخطفي،

  اجوهتى مذَّغرى يتسك آلِ من**** 1الجاب رلي أغَ يا رب خالِِ

                                           
 .نفسه -1
 .1/404المسعودي، مروج الذهب، ؛6/128 ،الفريدابن عبد ربه العقد  -2

 .1/59،)م1988دار الفكر،: ، بيروت2.ط( ، كتاب جمهرة الأمثال،)م1004/ـه359ت(أبو هلال الحسن بن عبد االله،  العسكري -3
معركة القادسية، ناصر معاوية بن ، شاعر من منجح ولد وعاش في الكوفة، اشترك في )م687/ـه68ت( هو عبيد االله بن الحر الجعفي،: عبيد االله -4

شهاب الـدين أبـو    ، ابن حجر العسقلاني3/503الطبري، تاريخ الطبري،  أنظرللمزيد (، فتاكأبي سفيان، ثم حارب بني أمية، يعد من الشعراء ال
 .5/114،)م1970 مطبعة السعادة،: ، القاهرة1.ط(، الإصابة في تميز الصحابة، )م1448/ـه852ت (الفضل، 

 .3/503 الطبري، تاريخ الأمم والملوك،، 2/91برد، الكامل في اللغة ولأدب، الم -5

ش في العصـر  ا، قيل كان أفضل إخوته وأشعرهم عهو بلال بن جرير بن عطية الخطفي أبو زافر من بني كلب بن يربوع، شاعر من الهجائيين -6
 .10/410 ،)عساكر، تاريخ دمشق ابن، 2/72 ،الزركلي، الأعلام أنظر(م، 757/هـ140 الأموي، توفي سنة
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أما أمة أو جاريـة، ا أنه ابن ورذكذا أرادت احتقار شخص ما  إ في الجاهلية العربو قد كانت من عادة        
 ـأبناء الإماء كانوا أبمعنى ليست له أم حرة، وهذا يبين أيضا أن  2! قيل له، لا أم لكإذا أرادت شتمه  ا أنقل ش

فبالرغم من أن الإسـلام    -لا التمايز والاحتقار في النسب لهذا من باب التفاض ربما يكون –بناء الحرائرأمن 
فمثلا في الميراث يأخذ ابن الأمة مثلما يأخـذ ابـن    ،قد سوى بينهم في الحقوق والواجبات باعتبارهم أحرارا

حـالات فرديـة لا    كانوا يرون عكس ذلك، وهيالحرة، ولكن بعض المتشددين الجاهلين بأمور الدين والفقه 
والأعراب  –يقاس عليها، فمثلا من بين الروايات التي ذكرها بعض الكتاب القدماء أمثال الدينوري أن أعرابيا 

من بني العنبر في العصر الأموي زمن الحجاج بن يوسف دخـل   -للكثير من المسائل الفقهية معروفون بجهلهم
جين، ثم إن أبي مات وتركني وأخا لي، وخط خطين ثم قال وه«: فقال )م721/ـه102ت (3على سوار القاضي

مـا  : الأعـرابي قال ف المال بينكم ثلاثا: أجابه القاضيكيف نقسم المال؟ ف:قالخط خطا آخر في جهة أخرى 
ب ضأجل، فغ: أنه تركني وأخي وهجينا، فكيف يأخذ الهجين مثل ما يأخذ أخي؟ فقال !حسبتك فهمت عني

  4.»الأعرابي
 هـو فأن نظرة العامة والخاصة للهجين كانت واحدة : ستشف أمرين؛ الأولنواية يمكن أن من هذه الر  

 ـ94ت(سعيد بن المسيب  أن: ابن حمدون في التذكرة أوردفي نظرهم أقل شأنا من ابن الحرة،  سـأل   5)م715/ـه
هـو أن   :والثـاني ، 6فقال الرجل فكأني نقصت من عينـه  ،)أمة(أمي فتاة : ؟ فأجابهأخوالكرجلا يوما من 

 7لا يقصي الطرف الآخر أو يمنعه حقوقه) العلماء، والخلفاء، وكبار رجال الدولة(التفاضل من منظور الخاصة 
أما في منظور العامة فيختلف باختلاف فهمهم للدين، كما هو الحال بالنسبة لهذا الأعرابي الذي اعتقد بجهله أن 

  .!!! ابن الأمة لا يرث مثل ابن الحرة

                                                                                                                                    
الزبيـدي، تـاج   ؛ 2/215، ابن منظـور، لسـان العـرب    أنظر(البلجة تباعد الحاجبين، والأبلج أيضا الأبيض الحسن الواسع الوجه، : أبلج -1

 .1/1337،العروس

  .2/141، الأصفهاني، الأغاني؛ 2/72ء،البخلا، الجاحظ -2

، حجر العسقلاني، تقريـب التهـذيب   ناب أنظر( الحجاج بن يوسف الثقفيسوار القاضي هو أبو عبد االله بن قدامة العنبري قاضي البصرة زمن  -3

 .5/24 ،الثقات ابن حيان، ،1/500

؛ ابن 1/165، )م2000 الحكمة،دار : ط، بغداد. د(ناجي عبد الجبار، : تصنيف، خبارعيون الأ، )م889/ـه276ت ( ،بن قتيبة أبو محمد مسلما -4
 .208/ 3؛ ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، 1/420عبد ربه، العقد الفريد،

 .9/121 ، ابن كثير، البداية والنهاية،5/119 ابن سعد، الطبقات الكبرى، -5
 .2/90 ؛ المبرد، الكامل في اللغة والأدب،2/345ابن حمدون، التذكرة الحمدونية،  -6

، وقد موي من بعض الحقوق المدنية كحق تولي منصب الخلافةهذه الفئة حرمت في بداية العصر الأ ن؛ لأالحقوق الدينية ،بالحقوق المقصود هنا -7
 .ت الإشارة إلى ذلكسبق



 في العصر الأموي    ثر الإماء في المجتمع الإسلاميثالث                                                                                      أالفصل ال

- 86 - 
 

أما في اية هذا العصـر   ،كان هذا في بداية العصر الأموي لما كانت العصبية العربية مستحكمة وقوية  
ضعف العصبية القبلية في هذه الفترة وحـل  إلى ذلك  ربما يعود،و معها هذه النظرة ت فقد تغيرت الأمور وتغير

هو معيـار الانتمـاء    ؛مكاا الولاء للدولة وللسلطة الحاكمة حيث أصبح الولاء للحزب الأموي والتعاون معه
  .بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو المذهبي دى ولائهم ودعمهم للدولةوالتقرب، فالتفاضل بين الناس يكون بم

خاصـة   في اتمع الإسلامي على حساب العرب الصـرحاء  )الإماء أبناء( تزايد أعداد الهجناء كما أن        
إلى تخلي بني أمية عن موقفهم من تولي أبناء الإماء لمنصب الخلافة حيث سمـح لهـذه    أدى،أصحاب الكفاءات
  .بالفئة بتولي هذا المنص
بتـولي منصـب    ءبناء الإمالأالفترة الأخيرة من عمر الدولة الأموية طرأ فيها تحول حيث سمح وعليه ف

، وتولى إبراهيم بـن  1)م744/ـه126(اليد الحكم عام مق) الناقص(تسلم يزيد بن الوليد بن عبد الملك ف ،الخلافة
بن محمد مروان وتولى  ابن أمة وأخ ليزيد،، وهو 2)م745-744/هـ127-126(بن عبد الملك الخلافة عام  الوليد

  .وهو آخر خلفاء بني أمية وأمه أم ولد 3)م744-749 /هـ132-127(بن الحكم الخلافة سنة 
مما دفع  وية قد أخذت تتلاشى مع مرور الوقت،النظرة السلبية التي كانت في بداية الحكم الأموي ق إن

إلى مبايعة أبناء الإماء بالخلافة، وكان هذا الإجـراء حسـب    ،بني أمية بعد موت الوليد بن يزيد بن عبد الملك
لا يخلـو مـن    رأي وهو4الإماء سبب في ضياع ملك بني أمية،وجهة نظر بعض المتشددين في النظرة إلى أبناء 

  . ةتالمقيموية العصبية سقوط الدولة الأ أسبابومجانبة الصواب بدليل أن من  ؛لتشاؤمالمبالغة وا

                                           
 الوليد، أمه أم ولـد قتل ابن عمه بعد م الخلافة تولىهو أبو خالد يزيد بن الوليد بن عبد الملك لقب بالناقص لكونه نقص في أعطيات الجنود،  -1
 ـ126( وصل إلى الحكم بعد مقتل ابن عمه الوليد بن يزيد عام ، أول خليفة أموي من أم غير عربية يتولى الخلافة،)بنت يزدجر(  ن، كـا )م744/هـ

  : من البحر السريع لروم والفرس حيث قالبكون أمه غير عربية، وأنه ينتمي من جهة أمه إلى ايفتخر 
أنا ابن كسى روأبي موانُر****وقيصر جدي وجداقَي خاان  

 ).1/222السيوطي، تاريخ الخلفاء، (لأن أمه كانت فارسية وأمها كانت رومية          
 شمس أبو عبد االله الذهبي أنظر(أمه بربرية، دام حكمه ستة أشهر  أن موت أخيه يزيد يقال دهو إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك تولى الخلافة بع -2

البلاذري، أنسـاب   ؛5/376 ،)م1956دار المعارف، : ط، القاهرة. د(المنجد صلاح الدين، : تحقيق سير أعلام النبلاء، ،)م1347/ـه748ت( ،الدين
 .24 ،10 ،)ابن كثير، البداية والنهاية؛ 3/212الأشراف، 

لقب بالجعدي وبالحمار، هو آخر خلفاء بني أمية في الشام له حروب وفتوحات كثيرة في أيامـه   ،)م749-744/هـ132-127(مروان بن محمد  -3
، لقـب بالحمـار لجرأتـه    م749/هـ132قويت الدعوة العباسية ازم جيشه في موقعة الزاب بين الموصل وأربيل، فر إلى مصر وقتل في بوصير عام 

؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 1/424ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  أنظر(دبه الجعد بن درهم، نسبة إلى معلمه ومؤ يوشجاعته في الحرب، وبالجعد
 .25/255، )؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء10/22
، 1.ط( محمد محيـي الـدين،  : تحقيق، مجمع الأمثال، )1040/هـ427(أبو الفضل أحمد بن محمد،  يدانيالم ؛2/440 ابن عبد ربه، العقد الفريد، -4

 .1/15،)ت.ددار المعرفة، : بيروت
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 برزوا أيضا في الفقه، حيث مرت فترة على تولية منصب الخلافة فقط، فقد ءأبناء الإما ولم يقتصر دور
على الفقه والقضاء في الدولة الأموية سواء كانوا من أصول عربية من جهة الأب أو من أصـول   افيه واسيطر

 ـ : لـه  فقيـل عبد الملك بن مروان يوما عـن فقهـاء الأمصـار     فقد سئل) موالي(أعجمية  ن سـليمان ب
 ـ132ت(طـاووس  عبد االله بن، و2)م733/ـه115ت( عطاء بن رباح  ، و1)م713/ـه94ت(يسار  ، و3)م749/ـه

 الحسن بـن أبي الحسـن البصـري    ،و5)م729/ـه112ت( مكحول ، و4)م736/ـه117ت( ميمون بن مهران
  ! 8ما أراهم إلا أبناء الإماء: ، فقال7)م714/ـه95ت( سعيد بن جبير ، و6)م728/ـه110ت(

فهؤلاء الرجال تمكنوا من كتابة أسمائهم بأحرف من ذهب من خلال نبوغهم في شتى مجالات العلـم  
  .والمعرفة، وفرضوا وجودهم في اتمع الإسلامي بالرغم من أم أبناء إماء

عليهم بل كانت متاحة لهم فقـد  أما المناصب الإدارية العليا والمراكز القيادية الأخرى فلم تكن ممنوعة 
لك القيادة العسـكرية  تولى مسلمة بن عبد الم حيثمناصب عليا في الدولة،  من تقلدتمكن العديد من المولدين 

، وتولى قيادة الجيش أيضـا في  9)الفرس(وشرقا ) الروم(وتمكن من فتح مناطق عديدة غربا  )م710/ـه86(سنة 
 .وغيرهم كثير 10عمر بن مصعب بن الزبير وهو ابن أمة ؛هذا العصر

                                           
وأحد فقهاء المدينة المشهورين عرف  eهو أبو أيوب سليمان بن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي االله عنها، زوجة رسول االله  -1

 .2/190الأولياء وطبقات الأصفياء،  ةحلي، الأصبهاني ؛1/60 ابن منظور،طبقات الفقهاء، أنظر(بغزارة علمه وورعه، 
ابـن عسـاكر،    أنظر(عطاء بن أبي رباح مولى من موالي آل أبي الخيثم الفهري القريشي، من كبار العلماء التابعين عاش في العصر الأموي  هو -2

 .3/104عمر بن عبد العزيز، الصلابي، ؛40/370 تاريخ دمشق،
ء في خلافة عبد من عباد أهل اليمن وفقهائها المشهورين عرف بالعلم والورع والتقوى، ولي القضا الهمذاني،هو عبد االله بن طاووس بن كيسان  -3

 ـ855ت(حمـد  أالغيتابي أبو محمد بن احمد بن موسى بن  ؛3/110الزركلي، الأعلام،  ؛6/103 الذهبي سير أعلام النبلاء، أنظر(الملك بن مروان   /هـ
 .4/94، )م2006 دار الكتب العلمية،: ، بيروت1.ط(أبو عبد االله محمد حسن، : رجال الآثار، تحقيق أسامي ، مغالي الأخيار في شرح)م1263

مولى بني نصر، مؤدب أبناء عمر بن عبد العزيز من كبـار العلمـاء   -نسبة إلى مدينة الرقة التي نزل ا -هو أبو أيوب ميمون بن مهران الرقي  -4
 .5/115 مغالي الأخيار، الغيتاني، ،2/307 الثقات، العجلي، أنظر(والفقهاء والرواة الثقات، 

 أنظـر ( فقيه أهل الشام في عصره، من حفاظ الحديث، الهذلي بالولاء، هو مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل من سبي فارس، أبو عبد االله -5
 .7/284، الزركلي، الأعلام،3/46 رجال الآثار،مغالي الأخيار في شرح أسامي  ، الغيتابي،60/240 ابن عساكر تاريخ دمشق،

الحسن بن يسار البصري إمام عالم من علماء أهل السنة والجماعة، أمه خيرة مولاة أم سلمة أم المؤمنين علـى  ) م728/هـ110( الحسن البصري -6
 .2/131 ، الأصبهاني، حلية الأولياء،2/110التهذيب،؛ ابن حجر العسقلاني، ذيب 1/115ابن خلكان، وفيات الأعيان،  أنظر(تقوم على خدمتها، 

 ـ95(هو سعيد بن جبير أصله من الحبشة كان عالما تقيا عاش بالكوفة قتل زمن الحجاج بن يوسف سنة  -7 ابن خلكان، وفيات  أنظر(؛ )م714/هـ
 .2/371 ،)الأعيان

 .61/347 ،تاريخ دمشق ، ابن عساكر،7/490 ،تاريخ دمشق مختصر ،ابن منظور -8
 .3/133البلاذري، أنساب الأشراف،  -9

 ـ1381 مطبعة المدني،: ط، القاهرة. د(محمود محمد شاكر، : تحقيق ،وأخبارها قريشنسب جمهرة ، )م870/هـ256ت ( الزبير بن بكار، -10  ،)هـ
 .10/99 دمشق، خ؛ ابن عساكر، تاري1/12
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فقد تمكنت هذه الفئـة   ،على النسب العربي اكبير اهم كان لهم تأثيرءالإماء وأبنا أنوعليه يمكن القول 
نتج عنه ظهور فئة من المولدين جمعت بين عز العرب ودهاء العجم، وتمكنوا  ،من مزج الدم العربي بدماء أخرى

ومحمد بن  1مثال سالم بن عبد االله بن عمرأ ،من فرض وجودهم في اتمع الإسلامي بعلمهم وورعهم وتقواهم
 الحـر  د االله بنيمثال عببشجاعتهم وإقدامهم ورجاحة عقلهم أ أو، 3ومحمد بن عمر بن عبد العزيز 2بن الحنفية
  .وغيرهم كثير ،ومروان بن محمدومسلمة، 

   

                                           
، )م725/هـ106(سالم بن عبد االله بن عمر، أمه من سبي فارس، علم جليل عرف بالورع والزهد والصلاح عاش في العصر الأموي، توفي عام هو  -1
 .5/195، )الطبقات الكبرى ،ابن سعد أنظر(

أخويه محمد بن الحنفية، هو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب كرم االله وجهه،أمه أم ولد، خولة بنت جعفر الحنفية نسب إليها تميزا له عن  -2
 ـ81(عام الحسن والحسين، عرف بالعلم والشجاعة، حارب مع أبيه في صفين، توفي  بلاذري، ؛ ال8/457ابن كثير، البداية والنهاية،  أنظر(، )م694/هـ

 .5/91،)؛ ابن سعد الطبقات5/214أنساب الأشراف، 
للمزيد ( ،هـ101هو عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز بن مروان، أمه أم ولد، أشتهر بالعلم والزهد والورع والتقوى، توفي في خلافة أبيه عام  -3
  .4/161،)كلي، الأعلام، الزر2/127؛ ابن الجوزي، صفوة الصفوة، 37/38ابن عساكر، تاريخ دمشق، أنظر
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   طربوال الغناء انتشارماء في دور الإ :المبحث الثاني
ولما جاء الإسلام انشغلوا بالفتوحات ونشر الدعوة الإسلامية  ؛1بالغناءكان العرب في الجاهلية شغوفين   

الدولة توسعت واخـتلط  والراشدي، أما في العهد الأموي ف ويا خاصة في العهدين النبوزهد أغلبهم في الدني
الاختلاط آثـار   ، فكان لهذااقتناء الإماءو ،والمصاهرة ، والسكن،العرب بشعوب عديدة عن طريق الفتوحات

  .الترف والطرب إلىالناس خاصة في الحواضر الكبرى بعض  حيث مالعلى اتمع 
 ـ لانشغالهن ،الأمويفي العصر  تمع الإسلاميالطرب في اوقامت الإماء بدور هام في نشر الغناء   2هب

لجواري وتكونت أول طبقة للمغنيين الذين ألفوا من ألحان لتعليم الغناء ل روظهرت في مكة والمدينة أول دفقد 
وسائب   4بالمدينة نشيط الفارسي، وكان من أشهر المغنين الأوائل في هذا العصر 3الفرس والروم ألحان جديدة

 ـ91ت( طويس ، و5)م682/ـه63ت( خاثر أول صوت غنى في الإسلام الغناء المتقن  ، وكان طويس6)م710/ـه
، وهؤلاء هم من أخذ في تعليم الجواري والإماء الغنـاء والضـرب علـى    7الصنعة الممزوج بالألحان الفارسية

يتغنى به شعراء الغزل في معشوقام أمثال الأوتار، حيث كانوا يصنعون لهن ألحانا من الشعر العذب الذي كان 
 المـيلاء وعزة ، وكان بيت جميلة وغيرهم 8)م723/ـه105ت( والأحوص )م711/ـه93ت( عمرو بن أبي ربيعة

  .في العصر الأموي الغناء لإماءلتعليم ا اكزمر )م733/ـه115ت(
مرد ذلك وجـود   وقد يكون ،9الحجازخاصة في منطقة في مناطق كثيرة الغناء انتشرت دور ومع مرور الوقت 

  والعرجـي  ،حـوص والأ ،ربيعـة  أبيعمر بن  أمثالدينة غلب شعراء الغزل في منطقة الحجاز خاصة مكة والمأ

                                           
 .86، )م1988دار الجيل للطباعة والنشر،  :، بيروت3.ط(الأسد ناصر الدين، القيان والغناء في العصر الجاهلي،  ؛5/38النويري، اية الأرب،  -1
 .69/228، ابن منظور، تاريخ مدينة دمشق؛ 2/163، الزركلي؛ 27/286 ،ابن عساكر، تاريخ دمشق -2

 .97 الرق ماضيه وحاضره، الترمانيني، -3
بـن خلـدون،   ا أنظر(، غلام لعبد االله بن جعفر تعلم الغناء العربي من سائب خاثر وعلم الكثير من الأشخاص الغناء بالعربية :نشيط الفارسي -4

 .1/44، )المقدمة
اية الأرب  ،النويري  أنظر( القرن الأول الهجري،، يعد من أشهر المغنين في عتقهأأصله من الفرس، اشتراه عبد االله بن جعفر و: سائب خاثر - 5

 .4/243 ،)في فنون الأدب
لأصـفهاني،  ا أنظر( نساب أهلها،أبتاريخها وملما من أشهر المغنين في صدر الإسلام، عاش في المدينة وكان  هو عيسى بن عبد االله،: طويس - 6

 5/105، )؛ الزركلي، الأعلام4/219الأغاني، 
 .1/258ال، مثمجمع الأ ،لميداني، ا314العسكري أبو هلال، الأوائل،  -7
عمر بن عبد العزيز، فنفـاه   وشكوه إلىبن محمد بن عبد االله بن عاصم بن ثابت بن أبي أفلح من الأنصار، رموه بالزنا  هو الأحوص: الأحوص -8

 .124 ،)الشعر والشعراء، ابن قتيبة، 4/257 الأعلام للزركلي، أنظر( من المدينة إلى اليمن،
، وشـحذوا  على سكان  الحجاز هناك من الكتاب خاصة المحدثين أمثال جرجي زيدان، وأحمد أمين، من أشار إلي أن بني أمية أغدقوا الأموال -1

 =في الحكم، وهي إشارة علىوشجعوا دور اللهو والشراب، وهذا لإبعادهم عن السياسة، والتفكير  مكة والمدينة، بطائفة كبيرة من المغنين والقيان،
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الإماء قنين هذه كان يتم تعليم ومنها انتقلت إلى باقي المناطق الأخرى مثل بغداد ودمشق وغيرهما، وفي دور الت
أن الأدباء اهتموا بتعليم الإمـاء والجـواري أكثـر مـن     : "ذكر الأصفهاني، والشعرالقراءة والكتابة والأدب 

اهتمامهم بتعليم الحرائر، هادفين من وراء ذلك تحقيق ربح مادي، فقد كان علم الجارية وأدا يقوم في سـوق  
التي تصـلح   ية،الرقيق، بأكثر ما يقوم جمالها،وكانت الجواري يعلمن الشعر ويدربن على حفظ القصائد الشعر

  .1"للغناء، والتي تمتاز بسهولتها، وقرب معناها، وعذوبة لفظها
دى التحول الذي عرفه اتمع الإسلامي في هذا العصر، فقد تنافس الأدباء والمغنون مهذه الرواية تبرز 

والحضاري الذي كما تبرز المستوى الفكري ، على تعليم الجواري وتثقيفهن وهذا للرفع من أثمان، والنخاسين
وصل إليه اتمع في العصر الأموي، فلم يعد الجمال هو المعيار الوحيد الذي يحدد ثمن الجارية؛ بل أضيف إليـه  
معيار أخر هو الأخلاق والآداب والثقافة، كما أن الغناء في هذا العصر ربما كان مجرد تلحين لقصائد شـعرية  

لا يكون الاشتغال به أو الاستماع إليه انحراف أخلاقي أو سـلوكي،  تمتاز برقتها وعذوبة ألفاظها وبالتالي قد 
  .كما هو الحال اليوم بالنسبة للأناشيد الوطنية  والمدائح الدينية 

على اقتنائهن ودفع مبالغ كبيرة  من الناس ز الميسورينيفكما أدى الاهتمام بتعليم الإماء وتثقيفهن إلى تح       
 2، اشترى الجارية سلامة بعشرين ألف دينـار )م744/ـه126ت( د بن عبد الملكفقد روي أن يزي في شرائهن،

وهذا حتى يجمعن  ؛لمغنياتكان الجمال شرطا أساسيا في الجواري او 3وبيعت الجارية حبابة بخمسة آلاف دينار،
واكتسـبن  ومن أشهر الجواري المغنيات اللواتي عرفن في العصر الأموي حسن الغناء، و ،والظرف بين الجمال

وقد عرفن   6)م724/ـه105ت(، وحبابة ،5لفاءوالذ ،4القس شهرة واسعة في مجال الغناء والطرب المغنية سلامة
  .كما عرفن بالذكاء والفطنةالشعر وإجادة الغناء وحسن الحديث،جميعا بقول 

                                                                                                                                    
 ـ ما= انوا يبدوا غير دقيقة، بدليل أن الحجاز لعبت دورا أساسيا  في الحركات السياسية التي قامت ا، مثل حركة ابن الزبير، كما أن السكان ما ك

   .هم من فيهم من الصحابة وأبنائهمليعيشوا من وراء اللهو والغناء، وفي
 .3/319،344،366الأغاني،الأصفهاني،  -1

 .3/107الزركلي، الأعلام،  -2
 .1/210ابن الجوزي، أخبار النساء،-3
مولدة من مولدات المدينة، شاعرة ومغنية، أخذت الغناء عن معبد، وابن عائشة، وجميلة، ومهرت فيه، عرفت بسلامة القس،لأن : سسلامة الق -4

وهو من قراء المدينة، شغف ا، وشغفت به، فغلب عليها لقبه اشتراها يزيد بـن عبـد    وورعه،أبي عمار المعروف بالقس لزهده  عبد الرحمان بن
 الأصفهاني، الأغاني، أنظر( ننقم عليك لأنك تطأ جواري أبيك،: الملك، وعاشت بعده، وهي إحدى التهم التي قتل ا الوليد ابنه،لأن قتلته قالوا له

 .3/107، )؛ الزركلي، الأعلام8/347
 .8/211 ، الأصفهاني، الأغاني،1/104ابن الجوزي، أخبار النساء،  -5
 .1/210 ، ابن الجوزي، أخبار النساء،1/46، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، الأصبهاني -6
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لها اال لإبراز ، وفسح 1القصور طبقة مترفة تحيط ا شتى أنواع المعرفة والثقافة ماءبعض إ لقد شكل  
وأصبح الشعراء يقصدوم للمساجلة في الشعر  2فنبغ منهن الكثيرات في مجال الشعر والغناء قدراا ومواهبها؛

اعي وعشـن  صل البعض منهن إلى مراتب عالية في السلم الاجتموتمكن من فرض وجودهن في اتمع حيث و
  .وكبار رجال الدوللفاء والأمراء وة عند الخحياة مترفة وكانت لهن حظ

النبـوي   –السـابقين   ا للغناء والطرب مقارنة بالعهـدين نتشارا واسعا العصر الأموي لقد عرف إذا
كـانوا  العقلاء من العامة  أنّ فقد ذكر ل التعقل من الخلفاء والأمراء له،لرغم من مقاومة أها على -والراشدي

  مـن افتتـان النـاس بـه     وهذا خوف 3في ذلك العصريحرضون الولاة على منعه حتى في المدينة معدن الغناء 
  .والوقوع في المحظور

يسـتمعون للشـعر في    وائلكان الخلفاء الأالشعر، فقد ينافس  بدأ ناء بداية من هذا العصرالغن دو أيب
يستشف من الرواية التي أوردها الأصـفهاني   وهذا ما الشعر، لبث الغناء أن حل محلولكن ما أوقات فراغهم، 

 وعبد الملـك بـن مـروان    بني أمية يستمعون للغناء، فقد كان معاوية بن أبي سفيان،كان خلفاء «: إذ يقول
وهشام، ومروان بن محمد، لا يظهرون للندماء والمغنين، بل كان بينهم حجاب، حتى لا يطلع الندماء على مـا  

   4.»خواص جواريه د تأخذه نشوة الطرب، فيقوم بحركات لا يطلع عليها إلارب، فقيفعله الخليفة إذا ط
وإنمـا  فاء في هذا العصر كلهم كانوا شغوفين بالغناء والطرب، لوهذا لا يعني بحال من الأحوال أن الخ

بن عبـد   والوليد ،بن مروان ، وعبد الملكبن أبي سفيان خاصة معاوية غلبية منهم،كان الغناء والطرب عند الأ
وقات من متاعـب  ة للترويح عن النفس في بعض الأادمجرد أ ومروان بن محمد، ،بن عبد الملك وهشام ،الملك

 بل كان البعض منهم يكره الغناء ولا يحبذه مثل عمر بن عبد العزيز، وسليمان بن عبد الملك الحكم ومشاغله،
أعد مـا  : في عسكره فطلبه فجاءوه به فقال أن سليمان بن عبد الملك، سمع مغنيافقد ذكرت بعض الروايات 

                                           
تفعة، فقـد أو ردت  جال الطبقة الخاصة والأثرياء وبعض الأشراف؛ يختارون الجواري الحسان المثقفات، ويشتروم ولو بأثمان مركان بعض ر -1

كانـت  المصادر التاريخية الكثير من الروايات عن جواري بعن بأسعار خيالية، فمثلا قيل أن عبد االله بن جعفر، اشترى جارية بعشرة آلاف درهم، 
 .2/165، )شي، المستظرفيالأ أنظر(حاذقة ومطبوعة، 

، كتاب اللهو والملاهي، ملحق بكتاب الموسيقى العربيـة في عهـد المـاغول    )م893/هـ280ت(ابن خردذابة أبو القاسم عبد االله بن عبد االله،  -2
 .1/7 ،)م1951 شركة التجارة والطباعة المحدودة،: ، بغداد1.ط(عباس الغزاوي، : والتركمان، تحقيق

 .2/196ابن عبد ربه، العقد الفريد،  -3
 .1/315، الراغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء -  4
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واالله لكأا جرجرة الفحل في الشول، وما أحسب أنثى تسمع هـذا إلا  : غنيت، فتغنى واحتفل فقال سليمان
  1.صبت إليه، ثم أمر به فخصي

الإسلام إلى فرنسا غربا وبلاد الصين  ووصولفي هذا العصر، ت التي تمالفتوحات الكبيرة لمتمعن في وا
 كثير، يدرك تمامـا موي بدمشق وغيره إلى اليوم مثل الجامع الأ ماثلةتزال  التي ما ؛والمنجزات الضخمةشرقا، 

ولكن لمـا   ،لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهمديرهم وتق وجديتهم، ،عظمة هؤلاء الرجال وعزمهم وحزمهم
 2.ة والمقدرة سار ملكهم إلى الزوالن كانت تنقصهم الكفاءه ممأفض الأمر إلى غير أهل
 وما نتج عنها مـن تطـور فـني وأدبي   الطرب التي عاشها بعض الناس في هذا العصر، كما أن حياة 

جـاز  خاصة في منطقـة الح  ،خر في تنمية الذوق الفني المرهف لكل ما هو جميل وحسنآت بشكل أو بهمسا
ها حياة ثانية تميزت ترافق في شعر الشعراء الغزلين،ويظهر ذلك جليا لغناء والطرب، ا كوا تظم الكثير من دور

غلب المدن الإسلامية في هذا العصـر مثـل مكـة والمدينـة     أ، حيث كانت بالورع والتقوى، والزهد والعلم
 ـ  اء والأدبـاء  والفسطاط والبصرة والكوفة، مراكز هامة للعلم والثقافة، تخرج منها العديد من العلمـاء والفقه

 3ؤليوأبي الأسـود الـد   :ثالوالقضاء، ساهموا بإبداعام وعلمهم في التأسيس للحضارة العربية الإسلامية، أم
  .م كثيروغيره، 5وابن منبه، 4عبد االله بن عباسو

   

                                           
 .1/231، الزمخشري، ربيع الأبرار؛ 2/407، المبرد، الكامل في اللغة والأدب؛ 2/397، العقد الفريد ابن عبد ربه، -  1

ولم يزل بني أمية ضابطين لما مهد لهم من السلطان، يحوطونه ...«: ، قال)م1258/هـ749( أبا جعفر المنصور مؤسس الدولة العباسية،أن روي  -2
تسنمهم معالي الأمور، ورفضهم دنياا، حتى  أفضى الأمر إلى أبنائهم المتـرفين ، فكـان همهـم قصـد     ويصونونه ما وهب االله لهم منه، مع 

جهلا باستدراجه وأمنا لمكره، مع إطراحهم صيانة الخلافة، واستخفافهم بحق الرئاسة، وضعفهم  الشهوات، وركوب الملذات من معاصي االله،
: ، الجزائر1ط(؛ قباني محمد، الدولة الأموية، 199ابن خلدون المقدمة،  أنظر(، »ونفى عنهم النعمة عن السياسة، فسلبهم االله العز، وألبسهم الذل،

 .141،)م2010، دار الأصالة
 ـ230ت(السمعاني عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي،  -3 : ، الهند1.ط(المعلمي عبد الرحمان بن يحي وآخرون : ، الأنساب، تحقيق)م851/هـ

 ـ630ت(؛ الشيباني أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد، 5/467، )م1982المعارف العثمانية،دائرة  ، اللباب في ذيب الأنساب، )م1232/هـ
 .1/514 ،)1980 دار صادر،: ط، بيروت. د(ت، .د
ليفي بروف : ، نسب قريش، تحقيق)م851/ هـ230ت(الزبيري مصعب بن عبد االله بن مصعب بن ثابت، ؛ 1/458البلاذري، أنساب الأشراف، -4
 .1/10، )ت.دار المعارف، د: ، القاهرة3.ط(حمد ساكر وعادل الغضبان، أ، مراجعة لنسا

 .4/547؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، 2/282 الأصبهاني، حلية الأولياء، -5
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 علاقة الإماء بظهور الخصاء: المبحث الثالث
شرقية كانت شائعة عند الأشوريين والبابليين والمصريين القـدماء   إا عادةعادة قديمة، قيل  1الخصاء  

أول من ابتدعها ومنها انتقلت إلى الشعوب الأخـرى   ، هي2")م.ق2000(مكلة أشور  سميرة إيمس وأن الملكة"
  .كاليونان والرومان والإفرنج وغيرهم

التمتع بالطيبات التي أحلـها   عها منمنوولما جاء الإسلام حرم الخصاء واعتبره تعذيبا للنفس البشرية،   
أجمع فقهاء الإسلام على تحـريم  لذا استمرار الحياة التكاثر وبالتالي ، وحرماا من الزواج و3االله سبحانه وتعالى

  . ر سلبية على الفرد واتمعهذه العادة السيئة لما لها من أضرا
وكان للإماء علاقة بظهور  الأموي وعلى الرغم من ذلك فإن الإخصاء كان موجودا في العصرولكن 

عادة الإخصاء فقد أشارت الروايات لعلاقة الإماء بظهور عادة الإخصاء نذكر منها على سبيل المثال ما أورده 
أن والي المدينة   أيضا، وقيل 4حد الشعراء لتشبيبه بحارية لهخصاء أقام بإ ن سليمان بن عبد الملك،ذابة أابن خرد

وقد كـان  بأمر من الخليفة سليمان بن عبد الملك،  5ينخصاء المخنثين من المغنيبإري قام عمرو بن حزم الأنصا
  .ماءرفقة بعض الإ والرذيلة الماجن نثين يمارسون الغناءلاء المخهؤ

علن نطاق ولكنها  مويفي العصر الأ كانت موجودة الإخصاء ظاهرةأن  مايستشف من هذه الروايات
عند الأمـم الـتي سـبقت    أن أهدافها وغاياا في هذا العصر تختلف عن أهدافها وغاياا كما  ،ومحدود ضيق
المسيحيون  وكان  ، فمثلا كان التجار اليهود يقومون بإخصاء الرقيق دف الربح والتجارةعاصرتهلإسلام أو ا

هد بالذات، فإذا اعتبرنـا  ، أما في الإسلام وفي هذا الع6يخصون بعض أبنائهم ويوقفوم على خدمة دور العبادة
أن ما ورد في هذه الروايات صحيحا فإن الإخصاء كان الهدف منه درع المفاسد، وحماية اتمع والمحافظة على 

  . الآداب العامة

                                           
سل خصييه، ويكون الخصاء في النـاس والـدواب   الخصي والخصية والخيصة من أعضاء التناسل، يقال خصي الفحل خصاء، بمعنى : الخصاء -1

؛ الجوهري، الصحاح 14/231ابن منظور، لسان العرب،  أنظر(والغنم، وذا يكون الخصاء منع الأعضاء التناسلية عند الرجل من القيام بوظائفها، 
 .1/8370 ،)لزبيدي، تاج العروس؛ ا1/175في اللغة، 

 .5/144 تاريخ التمدن الإسلامي، جرجي زيدان،-2
: في حديث روي عنه صلى االله عليه وسلم قـال وروى الذهبي أن النبي صلى االله عليه وسلم ى بعض الصحابة أرادوا أن يختصوا عفة وزهدا،  -3

 .7/15؛ الشوكاني، نيل الأوطار، 1/113من خصي عبدا خصيناه، الذهبي، سير أعلام النبلاء، 
 .3/215 حمدون، التذكرة الحمدونية،، ابن 1/6ابن خردذابة، اللهو والملاهي،-4
 .1/117سواق،الأنطاكي، تزين الأ؛ 251/ 1الميداني، مجمع الأمثال،  -5
 .93، ، الرق ماضيه وحاضرهانينيالترم -  6
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دولة الإسلامية ـف الأغراض فكانت معروفة ومنتشرة في الـرة استعمال الخصيان في مختلـأما ظاه  
العصر العباسـي  ( باستعمالام في العصور التي تلته، ولكنها على نطاق ضيق إذا ما قارناها الأمويفي العصر 

كما اتخذ منهم حجابا لديوانـه وبـه    1سفيان هو أول من استعمل الخصيان معاوية بن أبي أنوقد قيل  )مثلا
  .)الخلفاء والأمراء(خاصة لدى الطبقة الخاصة اهتدى غيره فشاع استخدامهم 

 تسـاهم والـتي   الأموي في العصربعض الكن القول أن حياة اللهو واون التي كان يعيشها يموعليه   
والتـهتك، وشـرب     ،2التخنـث كان من نتائجها ظهور آفات ومفاسد أخرى مثل  ،في نشرهاماء الإبعض 
الأولى تظهر خلال ا من الآفات الاجتماعية التي بدأت بوادره، وغيرها 4، وممارسة الرذيلة من زنا ولواط3الخمر

  .خلال العصر الأموي
على الرغم من محدودية انتشار مثل هذه الظواهر لسبب أو لآخر، فإا تبرز جانبا من التحولات الـتي    

شهدها اتمع الإسلامي في العصر الأموي، حيث بدأت بعض القيم النبيلة كالعفة، والطهـارة، والغـيرة، في   
بـن مـروان    لـك ياة اللهو واون، وهذا ما يتضح من قول عبد المالتراجع عند البعض خاصة ممن تعودوا ح

  :من البحر الطويل ماذا تقولون في قول الأحوص :لجلسائه
أهبِ يمدعد ما حييفإنَّ ت مفَ*** تيا ليت شري عمن هِييم ا بعيد  

  :من البحر الطويل قولأأما أنا ف-أي عبد الملك –ه قال لجلسائثم 
أهبِ يمدعد ما حييفإنْ ت مفلاً***  ت لُصحت للذلَي خت بع5.يد  

بن مروان أن في قول الأحوص نوعا من التساهل في العرض والشرف وانعـداما  عبد الملك افقد رأى   
معروفـا بعفتـه   ، خاصة وأن العربي 6للغيرة، وأن الأحرار يأنفون من مثل هذا القول ويعتبرونه نوعا من الدياثة

  .وغيرته على عرضه وشرفه حتى قبل الإسلام
   

                                           
 .3/157، الذهبي، سير أعلام النبلاء، 1/446 في معرفة الأصحاب، بابن عبد البر، الاستيعا -1

ابـن حجـر، الإصـابة في تميـز      أنظر( ،eظاهرة قديمة لم تظهر في هذا العصر فحسب، بل كانت موجودة حتى في عهد الرسول التخنث  -2
 .1/394ابن عساكر، تاريخ دمشق،؛ 1/324ابن عبد البر، الإستعياب،، 6/440الصحابة، 

 .197 و14/176، الأصفهاني، الأغاني - 3

 .1/104 الجاحظ، رسائل الجاحظ، - 4

 .1/83؛ ابن قتيبة، الشعر والشعراء،16/173؛ الأصفهاني، الأغاني، 1/86ابن الجوزي، أخبار النساء،  -5

، ابن 1/1258الزبيدي، تاج العروس،  أنظر(قال داث الرجل دياثة وهو ديوث، إذا لم تكن له غيرة على أهله، ولم يبال بالحشمة، : الدياثة - 6
 ).15/274، منظور، لسان العرب
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 شعر الغزل والتشبيب وانتشار إحياءماء في دور الإ: المبحث الرابع
كان للعرب باع طويل في الشعر خلال العصر الجاهلي، وبرز منهم العديد مـن الشـعراء، أمثـال      
كثير، كما اشتهر العديد من أبناء الإماء والجواري بقولهم للشعر والإجـادة   اوغيرهم 2القيس وامرئ، 1المهلهل
وأصبح للعرب موروث كبير في مجال الشعر عبروا فيـه   3،سليكةل عنترة بن شداد العبسي وسليك بن فيه أمثا

    .عن حيام الاجتماعية وخلدوا فيه بطولام ومآثرهم
كون في مقدمتـها أو في  ، ت4ات مثلا تتضمن أبياتا من الغزلوكانت القصيدة العربية الطويلة، كالمعلق  

ثناياها، لكنه لم يكن غرضا مقصودا بذاته، بل كان غرضا من ضمن أغراض القصيدة المتعددة من فخر ومدح 
من  ، كما هو الحال بالنسبة لشعر عنترة بن شداد في وصفه لعبلة حين يقول5الخ، وقد يكون عفيفا...وهجاء 

  :البحر الكامل
  مِد نـم رطُقْد تناله وبيض**** يمن لٌاهنو احموالر كتركَذَ دولقَ

                           فوددت بيلَقْت السـيوف لأناـه **** كَ لمعتثَ قِارِبغالمُ ركتب6مِس  
  :من البحر الكامل القيس إذ يقول مرئلأا إباحيا كما هو الحال بالنسبة أو فاضح

ويوم دلْخالخُ تدر خدر عنية ز*** فقالت لك الويلات فإنك مليجِر  
مالَ تقول وقد يطُبِالغ بنا ما ـع ***قَعربعيِ تالقَ أرر ياميس لِزِـفان  

  7لِلَّعالمُ  اكـنجِ ي عنعدينِبولا ت***  هاممي زِخي وارلها سيرِ تلْقُفَ

                                           
 .5/54؛ الأصفهاني، الأغاني،58ابن قتيبة، الشعر والشعراء،  -1

  .1/321؛ البغدادي، خزانة الأدب،2/87 الأصفهاني، الأغاني، -2

، م605سالكها، وأشدهم عدوا، توفي حواليشاعر من صعاليك العرب في الجاهلية، كان أعرف الناس بالأرض، وأعلمهم بم: سليك بن سليكة -3
 .80 ،)قتببة، الشعر والشعراء ابن أنظرللمزيد (
فيه محاسن المرأة وجمالها، وهو  ففيه الشوق والشكوى من فراق الحبيب، ويص رفن من فنون الشعر، يتغنى فيه الشاعر بالجمال، ويظه: الغزل -4

 .5/1781، )، الجوهري، الصحاح في اللغة11/491 ابن منظور، لسان العرب، أنظر(نوعان، غزل عفيف، وغزل صريح، 
الغزل العفيف ويعرف أيضا بالغزل العذري نسبة إلى بني عذرة الذين اشتهروا ذا النوع من الغزل، ثم انتشر وشاع عند كل القبائـل  : عفيفا -5

والبعـد عـن    العربية، وهو من الفنون الشعرية التي تمتاز بحرارة العواطف الطاهرة العفيفة التي يظهرها الشاعر لإبراز مكابد العشق، وآلام الفراق،
ح الحبيب، وهو غزل يبتعد عن وصف المحاسن الجسدية للمرأة، ويقتصر على إظهار المشاعر الجياشة اتجاهها، ومن أمثلة ذلك قول قيس بـن الملـو  

  : من البحر الوافر المعروف بمجنون ليلى
  وبـتى تلَلي عن تبا تإذا م  ****يأن با قلْي يـنِتداها عـأم
 .2/478، )ثمرات الأوراق ابن حجة الحموي، أنظر(، وبذُت تركا ذُملَّكُ فما لك  ****لى لي حب عن بائا تأنا هفَ

 .1/174تزين الأسواق بأخبار العشاق،  ،؛ الأنطاكي1/8،)الالكترونية الشاملة مكتبة( ابن سعد الأندلسي، المرقصات والمطربات، -6

 .1/17الدينوري، الشعر والشعراء،ابن قتيبة  ؛3/40الفريد،ابن عبد ربه، العقد  -7
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قيس بن  أمثال، وبرز الكثير من الشعراء في هذا اال تطورا كبيرافي العصر الأموي شعر الغزل عرف 
سـاهمت  وغيرهم،  3)م720/ـه105ت( زةوكثير ع، 2)م701/ـه82ت( جميل بثينةو، 1)م688/ـه68ت( الملوح
غنت سلامة القس  به، فمثلاالمغنيات بشكل كبير في ازدهار هذا النوع من الشعر بسبب تلحينه والتغني  الإماء

  :الكامل من البحرعبد االله المعروف بالقس  للشاعر عبد الرحمان بن
  امـقـس نهبب غيواقع ركْذ*** هيمهِي الُزلا ي كبِلْقَ ما بالُ
  امرـح تا وأنهرِهمي بزشمت*** كابِرِ بين كتفَرالتي طَ إنَّ
 لْقَ لتصيدبأو جزاءَ ك مودِإنَّ*** ة الرقيق لْعيك ـــحرام  

باتت تلُلِّعنا وتسِحـا بنإن  ***قاظُ في ذاكأي ونحنِ نـيام  
 حتطَى إذا سح الصـباح ***فإذا وذلك بيأَا ننــح4ـلام  

  :الكامل قوله من البحر) م723/ـه105( حوصالأحبابة فقد غنت من شعر ارية الج ماأ
  الدجـيت أنْ زونُــالمح بـلغُ دـفقَ*** ا لدــبتي أنْ موـالي هـملُلا ت لاَأ

بكيت الصبا جهدي فمن لا اءَشأ اءَـن شـوم*** نيمـسكاءِى في الب ـواسعاد  
قَفَ ي وإنّوإندبِلَفي طَ ت ــالغىن ***لْلا عم ـي لأنسـفي الحُ تب أوـحاد  
إذا أنلمَ ت تعشولمْ ق تما الهَ رِدكُفَ*** ىون حجرا من سِابِي ـالصرِخ لْجــم5اد  

مـدارس   أولى؛ باعتبـار أن  فانتشار الغناء والطرب خلال العصر الأموي، خاصة في مكة والمدينة إذن
بشكل أو بآخر في تطور الشعر خاصة شـعر  أثر  لى الإماء والجواري للغناء،ظهرت اتين المدينتين، وتو الغناء

الغزل، حيث أصبح هذا النوع فنا ولونا بذاته بعدما كان جزء لا يتجزأ من القصيدة الطويلة وتخصص بعـض  
ة، وبالتالي فقد أثرت الإماء والجواري في الشعر العربي سـواء مـن   الشعراء فيه أمثال الأحوص وابن أبي ربيع

  .حيث الشكل أو المضمون كما ساهموا في إثرائه والنتيجة ازدهار وثراء شعر الغزل في العصر الأموي

                                           
ابن قتيبة الدينوري، الشعر  أنظر(قيس بن اللوح المعروف بمجنون ليلى، شاعر غزلي عاش في العصر الأموي؛ لقب بانون لهيامه بليلى العامرية،  -1

 .1/288، )والشعراء

فصيحا جامعا لرواية الشعر وقوله، عاش في العصر الأموي؛ يعد من عشاق العرب المشهورين، صـاحبته بثينـة    جميل بن معمر العذري شاعرا-2
 .1/259 ،)ابن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء أنظر(وتكنى بأم عبد الملك، 

لعصر الأموي عرف بعشقه وتغزله بعزة بنت جميل نورة، عاش في اهو كثير بن عبد الرحمان بن الأسود الخزاعي، شاعر متيم من شعراء المدينة الم -3
 .50/76 ،)ابن عساكر، تاريخ دمشق أنظر(بن حفص الغفارية، 

 .8/353،الأصفهاني، الأغاني -4

 .15/115،الأصفهاني، الأغاني؛ 2/197، ابن حمدون، التذكرة الحمدونية؛ 2/411، ابن عبد ربه، العقد الفريد -5
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، ولما جاء الإسلام تـوارت  1بالنساء فكان معروفا عند عرب الجاهلية وكانت له ضوابطأما التشبيب   
 ـفي العهد الراشدي وهـذا   2الأنظار، حيث أصبح التشبيب ذنبا يستوجب القصاص هذه الظاهرة عن  رصلح

  .على كرامة المرأة وسمعتها لراشدين على الآداب العامة وحفاظهمفاء الالخ
 ، كمـا )مكة والمدينة(الحجاز  وفي أيام بني أمية تجرأ الشعراء على التشبيب بالنساء لا سيما في منطقة  

الجـواري  لانتشار الغناء ما، وإقبال بعض الناس على اللهو والطرب، واقتناء  وهذا ؛سبقت الإشارة إلى ذلك
مجالس الغناء، وكان الشاعر إذا نظم أبياتا من شعر التشبيب تغنى ا المغنون رجالا ونساء، وبمـا أن   وحضور

ذا الشعر نصيب فيما يؤدونه من غناء خاصـة  الجواري قد اشتهرن في هذا العصر بالغناء والطرب، فقد كان له
  .والتي بدأ تنتشر ابتداء من هذا العصرسمر في مجالس ال

وهـم   عتيـق،  أبيوابن  عمر بن أبي ربيعة والعرجي، ة شعراء التشبيب أمثالأدى هذا الوضع إلى كثر  
جميعا من قريش، وشيئا فشيئا نبغ شعراء آخرون من غير قريش، وأخذوا يتشببون بالنساء أمثـال الأحـوص   

  4. دهبل الجمحيبيوأ 3ووضاح اليمن
يتنـافى   ن هذا النوع مـن الشـعر  راضين على ذلك، لأ وا يكونوعلى الرغم من أن خلفاء بني أمية لم  

ويمس شرفها، إلا أم كانوا يدارون الشعراء، ويجـاملوم رغبـة في   ومبادئ الإسلام ويحط من كرامة المرأة 
 اكتساب الأحزاب والأنصار على أيديهم، لذا لم يكونوا حازمين معهم، كما كان الحال في العهد الراشـدي 

وقطع ألسـنتهم   5،ذائهمهم بحكمة وتروي ويتلطفون في دفع آوكان الدهاة من الخلفاء الأمويين، يتصرفون مع
لعطاء والهدايا، ولكن إذا زاد الأمر عن حده من قبل هؤلاء الشعراء كان للخلفاء معهم تصرف آخر، كما في ا

حدث مع الشاعر الأحوص والخليفة سليمان بن عبد الملك، فلما تمادى الأحوص في التشبيب بأسرة الخليفـة  

                                           
ا، فقد منع الكثير من الشعراء من التزوج بمعشوقام كما حصل أحد بغير خطيبته منعوه منها ولم يزوجوه إياه كان من عادة العرب إذا تشبب -1

 ).20/181الأصفهاني، الأغاني، ( مع الشاعر جميل بثينة، وكثير عزة وعيرهم كثير،
  ).4/98نفس المصدر، (إذا سمع بشاعر شبب بامرأة جلده  ، كانعمر بن الخطاب رضي االله عنه روي أن الخليفة -2

كما روي عنه أيضا أنه عزل عامله على ميسان، النعمان بن عدي، لأنه أنشد شعرا فيه تشبيبا بإحدى النساء، ولم يكن هو قائله بل ردده           
 .5/242،)ياقوت الحموي، معجم البلدان أنظر(فقط، 

البنين بنت عبد العزيز بن مروان، زوجة الوليد بن عبد الملك، فأمر به فدفن حيا، شاعر من مشاهير الشعراء الغزلين، شبب بأم : وضاح اليمن -3
 .1/116، الأنطاكي، تزين الأسواق،3/148 التذكرة،، ؛ ابن حمدون89ابن الجوزي، أخبار النساء، أنظر(
كان أبو دهبل رجل جميل وشاعر عفيف مدح الكثير من خلفاء بني أمية، :فقال هو وهب بن زمعة بن أسيد، وصفه المدائني: أبو دهبل الجمحي -4
 .7/130،)الأصفهاني، الأغاني أنظرللمزيد (
لو جعلته نكالا، فرد : روى الأصفهاني أن الشاعر عبد الرحمن بن حسان بن ثابت شبب بابنة معاوية بن أبي سفيان، فبلغ ذلك معاوية فقيل له -5

 .7/297، )؛ البغدادي، خزانة الأدب396، 1/159الأصفهاني، الأغاني،  أنظر(لا، ولكن أداويه بغير ذلك، : ه وقالعليهم بحنكته ودهائ
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، ثم دعا به »ولا له عنى مذهبأما لهذا الكلب مزدجر عن ذكر نسائنا وأخواتنا «: غضب سليمان حينها وقال
  1.فأحضره ودفنه حيا

يرتحن إلى هذا النوع من الشعر وكن يفتخـرن بـأن يـثني     في هذا العصر كن النساءبعض يبدوا أن   
زمان ومكان فهـي   كل الشعراء على جمالهن، ولا يهمهن إن رضي أهلهن بذلك أم لا، وهذه طبيعة المرأة في

يكون هذا من الأسباب التي أخذت بعقول الشعراء وجعلتهم يتجرؤون علـى   وربما، 2دوما تحب الثناء والمدح
ا للخليفة عبد الملـك بـن   أورد الأصفهاني أن بنتفقد قول شعر التشبيب ولم يقعد عنه رغم تعرضهم للخطر، 

بكل  مروان أرادت الحج فخاف أن يشبب ا عمر بن أبي ربيعة، فاكتتب الحجاب إليه إن هو فعل ذلك أصابه
عليـك   :من أهل مكة، فقالـت : ن أنت؟ فقالم «:مكروه، فلما قضت حجها خرجت فمر ا رجل فقال له

حججت فدخلت مكة ومعي من الجواري ما لم تر الأعـين  : ولم ذلك؟ قال: قال !! وعلى أهل بلدك لعنة االله
  .3»في الطريق من سفرنا مثلهن، فلم يستطع الفاسق ابن أبي ربيعة، أن يزودنا من شعره أبياتا نلهو ا

رغبـة  و العشق والغـرام؛  كانت له دوافع عديدة منهافي هذا العصر، هذه الرواية أن شعر الغزل تظهر
 والترويح عـن الـنفس   التسلية واللهوأو دف  4،بعض النساء في ذكر محاسنهن وجمالهن، والرغبة في الزواج

  .»يزودنا بشعر نلهو به في الطريق«:وهذا ما نستشفه من قول ابنة عبد الملك حين قالت
يأخذون بأطراف المدنية، وبدأت حيام تنتقل رويدا رويدا مـن   بدءواإذن فالعرب في العصر الأموي 

لون للترف والرخاء وقد كان للإمـاء والجـواري   ي التحضر والتمدن، وبدأ الناس يمحياة البساطة والبداوة إلى
وتصدرهن ـالس اللـهو    عزفا الحال، من خلال اشتغالهن بالغناء والالنصيب الأوفر في انتقال الناس إلى هذ

كاد يخلوا مجلس من هذه االس إلا وفيه جارية تغني أو تعزف أو تقول شعرا، أو ترقص، وبمـا  يوالطرب، فلا 
اللواتي كن يختلطن والإماء  على عكسأن المرأة الحرة كانت في هذا العصر قليلة الظهور والاختلاط بالرجال، 

                                           
 .58، 2/41، الأصفهاني، الأغاني -1
  :        على حد تعبير أحمد شوقي -2

خدعقَا بِوهوهمْ لحساءُن  ****والغانِوي يريهِغالثَّ نديوانال ،شوقيحمد أ أنظر(، اءُن.( 

 .2/351، الأغاني الأصفهاني، -3

كانت بعض النسوة في هذا العصر يلجأن إلى شاعر من الشعراء ويطلبن منه التشبيب ن، أو بإحدى بنان، وهذا حتى يشتهرن ويتزوجن، وقد -4
 .89القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد،  أنظر(، )م711/هـ93(حدث هذا مع الكثير من شعراء الغزل خاصة عمر بن أبي ربيعة 
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مصدر إلهام بالرجال كثيرا بحكم وضعهن الاجتماعي والمهام التي كن يقمن ا، فمن الطبيعي أن تكون الإماء  
  1.حيث كانوا يغذون أدم وشعرهم بما يستلهمونه منهنوالأدباء لكثير من الشعراء ل

الجواري والإمـاء   فالشعر العربي في العصر الأموي، خاصة شعر الغزل عرف تطورا كبيرا ساهمت إذن
على كتابة إلى التنافس الشعراء في هذا العصر ب وهذا ما دفع وروايته، عن طريق التغني به فيه، سواء أكان ذلك

تمنح لهـم  هدايا  ا ينالونه منجتماعية، ويحسن من وضعهم المادي بملغزل لأن ذلك يرفع من مكانتهم الاشعر ا
كما هو الحال بالنسـبة   شعر والنبوغ فيهمن قبل الخلفاء والأمراء، ويقرم من مجالسهم، أو من خلال قولهم لل

 ورقـة  أو كون مصدر الهام للكثير من الشعراء بما اتصفن به من جمال وحبابة، وجميلة، ،للجارية سلامة القس
  2.وأدب وثقافة

   

                                           
يه روى البكري أن بعض الخلفاء كان يوقف الجارية بين يديه وهي في كامل زينتها ويجمع الشعراء، ومن يقول بيتا شعريا ومن يجزه منهم، يعط -1

، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضـع،  )م1095/هـ487ت(البكري أبو عبد االله بن عبد العزيز بن محمد، أنظر (الجارية وما عليها ملكا له، 
  .1/12 ،)م1403دار عالم الكتب، : ، بيروت3. ط(

يتبن أن الجواري في هذا العصر كن مصدر الهام للكثير من الشعراء، منهن يغذوا أشعارهم ويـبرزون قـدرام ومواهبـهم في     امن هذ
 ـ ن الوصف والمدح والغزل، كما تبرز المستوى الاجتماعي الذي وصلت إليه هذه الفئة، فهي لا تختلف عن المتاع الذي يملكه الشخص فقد يهديه لم

 .شاء ومتى شاء
والدلل، من التأثير على عقول الشـعراء وجعلـهم يتغـزلن ـن      كنت الإماء والجواري بجمالهن وحسن مظهرهن، وإجادن لفنون الغوايةتم -2

  .ويذكروهم في أشعارهم، كما حصل مع جرير، والأحوص، ويزيد بن مفرغ وغيرهم من شعراء هذا العصر
  :ظهرها ولباسها فيقول من الزجر التام، يصف جارية أعجب بم)م728/ ـه110ت(فهذا جرير       

                           يةٌارِج من نِساكلَ****  واقِي الأسللقُ اسةٌبصِم ـ114ت(بن عطية الخطفي  جرير(، اقِقَالر  ط، .د(، الـديوان،  )م732/هـ
  .1/404 )1986دار بيروت للطباعة والنشر، : بيروت

  : ، فيتذكر لهوه مع جارية فيقول من الكامل)م723/ـه105ت ( أما الأحوص
  دسِفْالمُ انمهذا الز بلُّقَي تدعب****  ـهاكسأو ان لُـيقَعرينَ كُتذْ هلْ
يومي ويومكإذا الهَ يقِ، بالعقى و****منا جمع الشلُم لم يتبدأبو محمد عبد  ؛ الأحوص4/256الأصفهاني، الأغاني، أنظر( د

 ـ105ت( ،االله بن عاصم مكتبـة  : ، القـاهرة 2عادل سليمان جمال، ط: ، شعر الأحوص الأنصاري، جمع وتحقيق)م723/هـ
  .35، )1990الخانجي، 

  :، فيقول في جارية له تدعى أراكة)م688/هـ69ت (وأما يزيد بن مفرع 
 أما الأركَفَ اكانت من مارِحما ن ****عيا لذيذًشا وكانت جرغَ ةًناد  
                        كانت لنا جة كُننا ـهبِ ا نعيش ****نغا إنْن ى خشنا الأزلُي لَوالت؛ الـدينوري،  18/268الأصفهاني، الأغـاني،  أنظر(، اد

 .6/46، )؛ البغدادي، خزانة الأدب1/73الشعر والشعراء،
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 اللحن في اللغة انتشار وشيوع الإماء فيدور  :الخامسالمبحث 
أن الأعداد الهائلة من الإماء التي عاشت في اتمع الإسلامي خلال العصر الأمـوي كانـت   لاشك   

 )الـبعض ( ت فيما بعد لما اعتنقت الإسـلام يئا عن اللغة العربية، وأا تعربمنها لا تعرف ش 1الغالبية العظمى
  .وعاشت في اتمع الإسلامي

 هذا العصر خاصة اللـواتي  وبما أن أغلب الجواري والإماء اللواتي وفدن إلى اتمع العربي الإسلامي في  
منه، فإن كن ناضجات لغويـا وأن   ات سن الرشد أو القريباتهن من أسواق النخاسة، هم من البالغتم شراء
وأن العادات اللغوية والمخارج الصـوتية  «ويسر  يتكلمنها بسهولة نوه، نلأصلية قد انطبعت في أذهاا نلغته

، قد اكتسـبت  ]اللسان، الحنجرة، الشفاه[قد أخذت مكاا في أذهان هؤلاء النساء، وأصبحت أعضاء النطق 
  2.»مرونة في إصدار الأصوات التي تعودن عليها

مثـل الفارسـيات    أعجمية، خاصة اللواتي قدمن من بيئات ماءالإ بينانتشرت ظاهرة اللحن في اللغة 
إلا  3موي للحن في اللغةاستقباح العرب في العصر الأمن رغم لكن وعلى النديات والروميات والبربريات، وواله
كـن   إذاخاصـة   4لذذون بسماع لحن الجواري ولكنتـهن ماء، وربما كانوا يتلإيستحسنونه من ا ام كانوأ

  :من البحر الطويل في جارية له 5)م718/ـه100( سماءقول مالك بن أصغيرات السن وهذا ما يستشف من
  انوز وزنُي وسفُالن هيهتتش***  اـمم هو هذَّـال وحديثُ

منطق صائب لْوتحا نيانأح ***وخيما كان لَ الكلامِ رح6ان  
واللحن في هذا البيت معناه الخطـأ في  « :موضحا معنى كملة لحن في هذا البيت الشعري قال أبو قتيبة

  .ارية ما يقع في كلامها من خطأوقد استملح الشاعر من هذه الج ،»اللغة

                                           
اللواتي ولدن في اتمع الإسلامي، أو اللواتي عشن في البيئات التي كانت اللغة العربية موجودة فيها قبيـل الإسـلام   يمكن أن نستثني الجواري  -1

 .كالعراق والشام نتيجة هجرة بعض القبائل العربية واستقرارها هناك
 .161، )1988دار الفكر، : ، دمشق1.ط( المقداد محمد، الموالي ونظام الرق، -2
الزمخشـري،   أنظر(اللحن في الكلام أقبح من الجذري في الوجه، : ى الزمخشري أن عبد الملك بن مروان كان يكره اللحن في الكلام ويقولور-3

 .1/247) ؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد،1/8؛ ابن عبد البر، جة االس وأنس االس، 1/100،)ربيع الأبرار
؛ الجـوهري،  1/319الفيروز آبادي، القاموس المحـيط،  (كن، لّربية الفصحى العثقل اللسان ويقال لمن لا يتكلم الاللكنة بالضم معناها : اللكنة -4

 .1/626،)؛ المناوي، التعاريف1/258الصحاح في اللغة، 
وسف الثقفـي،  هو مالك بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة الفزاري، شاعر غزل ظريف تولي إمارة خوارزم وأصفهان للحجاج بن ي -5
 .5/257،)الأعلام الزركلي، أنظر(
  .1/167؛ ابن قتيبة الشعر والشعراء،2/372؛ ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، 1/92الجاحظ، البيان والتبيين، -6
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بالشعراء فقط أو من هم على شاكلتهم، بـل يكـاد    ايبدو أن هذا الاستملاح والقبول لم يكن خاص
يسـر وربمـا   أ... واللحن من الجواري الظراف ومن الكواعب النواهد«: يكون عاما، بدليل ما رواه الجاحظ
ولكـن    1»هل البلدحبة تكلف  وكان اللحن على سجية أالجارية صا كنتاستملح الرجل منهن ذلك، ما لم 

عجوزا  تري صاوأكهلت أ لأمةا) تقدمت في السن( سنتأ إذاقبح وعيب  إلىيزول ويتحول  ستملاحهذا الا
  .والجمال والرشاقة وذهب عنها الشباب والبهاء
ن في قد ساهم ،الخ...وجميلة سلامة القسومثال حبابة أ والشاعرات خاصة المغنيات هذا يعني أن الإماء

قـولهن وروايـان للشـعر     وأمن خلال ممارستهن للغناء  الأمويخلال العصر انتشار وشيوع ظاهرة اللحن 
 لأنه بلغة تختلـف عـن لغتـهن    للإماءنسبة لبا و روايتهلصعوبة التغني بالشعر العربي أذلك ود ربما يع، والعربي

استحسان النـاس في   إلىهذا من جهة ومن جهة ثانية قد يكون مرد ذلك  ،ن تعلمن هذه اللغةالأصلية حتى وإ
  .ذا كان بدون تكلفخاصة إ وظرفهن هذا العصر للحن الجواري واعتباره من دللهن

العصر الأموي قول  ظاهرة اللحن في اللغة في ماء قد ساهمن في انتشار وشيوعالإ بعض ومما يدلل على أن      
  :من البحر الكامل )أمة( حدهم في أم ولد لهأ

أكثر ما أسمع منها في السرِح ***ذْتا للأُكيرهثَن2.رِكَّذَالمُ نيثُأْى وت  
عض أولادهـا وقـع الجـردان في    ، لب)م728/ـه 105ت(كانت للشاعر جرير  ،)أمة(ت أم ولد وقال

  أمكم أبدلت الـذال دالا مـن الجـرذان   : فقال جرير لأولاده-قصد بذلك وقع الجرذان في العجينت-عجان
  .3وضمت الجيم وجعلت العجين عجانا

، لم وا بطلاقـة تقن أصحاا اللغة العربية وينطقعيشهن وسط أسر عربية يفهؤلاء الإماء، بالرغم من 
أبنـائهن   إلىوقد لا يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل يتعداه  يتمكن البعض منهن التخلص من لكنته الأعجمية؛

فهي تلحن في كلامهـا رغـم   ، وأم أولاده كما هو الحال لجارية الشاعر جرير إذا لم يجدوا من يقوم ألسنتهم،
  .العربيةفي بيت عربي يتقن أصحابه وجودها 

                                           
محمد حسين شمس الدين وآخرون، : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، تحقيق، )م1325/هـ821ت(القلقشندي أبو العباس علي بن أحمد الفزاري،  -1
 .1/92؛ الجاحظ، البيان والتبيين،1/211،)م1987دار الكتب العلمية، : ط، بيروت.د(
المحب  ،)م980/ـه362ت(الرفاء،  حمد بن السري الكنديأ؛ السري بن 1/89ائص الواضحة،ص؛ الوطواط، غزر الخ1/53، الجاحظ، البيان والتبيين -2

 .1/99، )م1986مطبوعات مجمع اللغة العربية، : ط، دمشق. د(مصباح غلاونجي، : والمحبوب المشموم والمشروب، تحقيق
 .1/53 ،)م1968 دار الفكر،: ط، بيروت. د(عطوي فوزي، : البيان والتبيين، تحقيقالجاحظ،  -3
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ومتوقفا على ن تغيير اللغة الأصلية لهؤلاء الجواري والإماء بلغة جديدة؛ هي اللغة العربية أمرا صعبا لأو  
القدرة على تعلم والذكاء و الفطنة،لكل واحدة منهن كوعلى المميزات الفردية المتفاوتة مدى قابليتهن لذلك، 

ومخـارج  الألفـاظ،  والعبـارات،  ن غريبة في كل شـيء في  هذه اللغة واستيعاا واستعمالها لأا بالنسبة لهم
سن، فالجارية الصـغيرة  له علاقة أيضا بالتقدم في ال -تعلمها–، ودخيلة على ألسنتهم وأن هذا الأمر الكلمات

  من لغتـها الأصـلية  ذا لتمكنها سنا يكون تعلمها أسهل وأفضل من الأمة التي بلغت سن الرشد أو تعدته، وه
ألا ترى السندي إذا جلب كبيرا، فإنه لا يستطيع إلا أن يجعل الجيم زايا، ولو «: من قول الجاحظهذا  يستشف

 كلام الجاحظ هذا ينطبق على الـذكور  1»، خمسين سنةهوازنأقام في علياء تميم وفي سفلى قيس، وبين عجز 
  .)الإماء( والإناث ) العبيد(

 اراحة ويسر نيجد نفي تعلم العربية، لأ اوناقص ضئيلا من الإماء يكون نصيبهن أن البالغين معناه هذا  
وهذا الكلام بالطبع لا ينطبق علـى   ،مشقة وعناء في التحدث باللغة العربية نالأصلية ويواجه نفي التعبير بلغته

ا ربما أفضل من الكثير من العرب  نيتحدث نكل والإماء لأن البعض منهن تمكن من إتقان اللغة العربية وأصبح
  .اللواتي تم تدريبهن وتعليمهن في دور التقنين الإماءخاصة 

اللغوية، وبحسب نظرية ابن خلـدون في   2يكون سبب ذلك ما سماه ابن خلدون بتزاحم الملكاتربما   
لغة لـه  يعني انه تكلم ب–أخرى تحصيل الملكات اللغوية، لا يمكن للأعجمي الذي سبقت إلى لسانه ملكة لغوية

، ثم 3يستولي على ملكة اللسان العربي ويبقى قاصرا فيه ولو تعلمـه وعلمـه  أن -عن طبع خالص لا تكلف فيه
  4.»إن الملكة إذا سبقتها ملكة أخرى في المحل فلا تحصل إلا ناقصة مخدوشة«يضيف 

وا لغـام الأصـلية   الذين تعلموا وتكلم سن الرشد، البالغين ابن خلدون هذا ينطبق على الإماء قولو  
نطقهم لبعض الكلمات والحروف، فهم يحاولون أن يسقطوا عادام الأصلية في النطـق   وهذا ما يلاحظ عند

وفي تركيب الجمل وتأليف الكلام على اللغة العربية، ولما كانت هذه العادات لا تتطابق مع هذه اللغة؛ فإن هذا 
حركـات الإعـراب    الأصـوات، (أخطاء قبيحة كثيرة في اللغة وفي العديد من النواحي  إلى الإسقاط قد أدى

                                           
 .1/70،)م1968دار الفكر، : ط، بيروت. د(عطوي فوزي، : الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق -1
؛ 296الجرجـاني، التعريفـات،    أنظـر (الملكة صفة راسخة في النفس، واستعداد عقلي خاص، لتناول أعمال معينة بمهارة وحذق، : الملكات -2

 .675، )المناوي، التعاريف
 .353ابن خلدن، المقدمة،  -3
 .564نفسه،  -4
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في غير محلها وهذا ما ) وعلاماته حركات حروف الكلمة، وتركيب الجملة، وتأليف الكلام، واستعمال الألفاظ
  .في اللغة 1عرف عند العرب باللحن

وهي أن تعترض على «ذكر الباحثون القدماء العديد من المصطلحات لظواهر اللحن هاته مثل اللكنة،   
وهذا ما نستشفه من الرواية التالية، روي عن الشاعر  2»عجمية فلا يقيم أصوات للعربيةكلام المتكلم اللغة الأ

حيث جعل الشين سينا وهـي   3»ما شعرت: ما سعرت، يريد أن يقول«: سحيم حين قال لعمرو بن أبي ربيعة
لكنة حبشية وقيل أيضا أن صهيب الرومي كانت له لكنة رومية وقد يكون سبب ذلك نشـأته الأولى حيـث   

  4.»تلك الهائن بدل من الخائن«: كان يقول
مـن  قُي كـن  الغالبية العظمى منهن لأن ؛الإماء من تعلم هذه اللغةورغم ذلك فقد تمكن العديد من   
المترلية وإدارة شؤون البيت من طعام وشراب ونظافة وترتيب ورعاية للأطفال الصغار وكثيرا ما كـان  بالخدمة 

إلى زيادة احتكاكهن بالحياة العربيـة  ، وهذا ما أدى ري أو الزواج من سادنيؤول أمر هؤلاء النسوة إلى التس
صة اللواتي أصـبحن أمهـات أولاد   وبلسان العرب فزاد ذلك من قدران على الاستيعاب والفهم والتعلم خا

  .وتمكن من الاندماج في الوسط العائلي
ذلك فلم يكن هؤلاء النسوة لينطقن العربية كما ينطقها أهلها وأصحاا، ولم يتوقف الأمر عنـد   ومع  

ء ء النسوة أو أبناهذا الحد عندهن فقط بل انتقل إلى العرب أنفسهم سواء الأطفال الذين تربوا على أيدي هؤلا
يكره اللحن في اللغة لأنـه  سلمة بن عبد الملك ن هذا الأمر من الأسباب التي جعلت ما، وربما كالإماء أنفسهم

  5.يرى فيه انتقاصا من قدر الرجل
مـن   الدؤليهذا اللحن في اللغة دفع بالعرب إلى وضع علم النحو وكان أول من اشتغل به أبو الأسود   

يلحنـون في اللغـة نتيجـة     بدءوالأنه رأى أن العرب  6-كرم االله وجهه–بني كنانة، بإشارة من الإمام علي 

                                           
ابن منظور، لسان العرب، مـادة  ( ، عمم ليشمل كل خطأ في اللغة والميل عن الحق والصواب فيهثم الخطأ في الأعراب،: في اللغة معناه اللحن -1

 .2123،)العروس تاج، الزبيدي؛ 13/381لحن، 
 .5/264؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 13/390ابن منظور، لسان العرب، مادة لكن،  -2
 .2/235؛ المبرد، الكامل في اللغة والأدب، 1/72الجاحظ، البيان،  -3
 .2/477؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، 2/325؛ المبرد، الكامل، 1/82الجاحظ، البيان،  -4
 .1/37يل والمحاضرة،؛ الثعالبي، التمث1/319؛ الزمخشري، ربيع الأبرار،82/ 1الجاحظ، الرسائل،  -5
إن الأعاجم دخلت في الدين كافة فضع شـيئا للنـاس   «: تذكر العديد من الروايات أن الإمام علي كرم االله وجهه قال لأبي الأسود الدؤلي -6

، )دمشـق ؛ ابن عساكر، تـاريخ  12/298الأصفهاني، الأغاني،  أنظر(،»يستدلون به، على صلاح ألسنتهم فرسم لهم الرفعة والنصبة والخفض
10/102. 
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وقد لعبت الجواري والإماء دورا كبيرا في هذا الاختلاط من خلال الخدمة أو التسـري أو   1اختلاطهم بالعجم
  .الزواج

ازدياد إلى أن ازدياد ظاهرة التسري، واتخاذ الإماء لسبب أو لآخر خلال العصر الأموي قد أدى  يبدو  
خاصة ذوي الكفاءات مما جعل بني أمية  ،أعداد ونفوذ المولدين في هذه الفترة وتراجع أعداد الصرحاء ونفوذهم

  .موقفهم من أبناء الإماء في تولي منصب الخلافة يراجعون
في ازدهار شعر الغزل ونبوغ الشعراء فيـه   ،توقف الأمر عند هذا الحد بل ساهمت الجواري أيضايولم   

وظهر معه شعر التشبيب الذي كان محظورا في وقت سابق لما له من مساوي تمـس   ،لارتباطه بالغناء والطرب
  .بالأخلاق والآداب العامة

لم يعشن حياة العزلة والتهميش بل عشن في قلب اتمع، أثروا فيه وتـأثروا   الأموي العصر الإماء فيف
به وساهموا ولو بشكل بسيط في التحولات الاجتماعية التي عرفها اتمع الإسلامي خلال العصر الأموي سواء 

  .على صعيد الفنون أو الآداب، أو الأخلاق العامة أو العادات والتقاليدكان ذلك 
  
  
  
  
  
  
 

                                           
 .5/467؛ السمعاني، الأنساب، 12/348الأصفهاني، الأغاني، -1
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  :الخاتمة
  :بناء على ما جاء في الرسالة يمكن أن نخلص إلى الاستنتاجات التالية

سواء أكانـت  ، وفقدت حريتها لسبب من الأسباب الأمة تطلق على كل امرأة وقعت في الرق تسمية •
لإسلام شـرع  ا ولما جاءظاهرة قديمة، أو وليدة، واستعباد النساء  ،أو عبدة، أو قينة ،أو سبية ،جارية

والانعتاق وجعـل مـن    العتق ولم يشرع الرق، وضيق منافذ العبودية والاسترقاق ووسع منافذ الحرية
  .للذنوب والخطايا، وعملا صالحا يتقرب به العبد إلى ربهالعتق كفارة 

الأموي العبودية بتسميات متعددة الأمة، والجاريـة، والوليـدة   رقة في العصر المرأة المست علىمورست  •
فإا جميعا تعبر عن المرأة المملوكة الـتي  اللغوي؛  ه الأسماء وإن اختلفت في مدلولهاالخ، هذ...والوصيفة

  .واحد هو الحرب المشروعة سباب، وقد حصرها الإسلام في سببفقدت حريتها لسبب من الأ
الإسلام عن غيره من الأديان والتشريعات والقوانين التي سبقته أو عاصرته باهتمامـه بوضـعية    انفرد •

الإماء، والعمل على نقلهن من العبودية إلى الحرية وجعل من التسري ن وسيلة للعتق، إكراما لهـن  
  .هنورحمة ن، ووضع منظومة متكاملة من التشريعات المتعلقة بتحريرهن، وشرع أحكاما لعتق

الإسلام بعدا آخر لظاهرة التسري بالإماء واستيلادهن من خلال سـنه للتشـريعات الخاصـة     أعطى •
بذلك، حددت بموجبها شروط وكيفيات وطئ الإماء والزواج ن، وذا أعاد الإسلام لهن جزء مـن  
إنسانيتهن بنقلهن من مجرد متاع يستعمله الرجل متى وكيف ما شاء إلى إنسان لـه حقـوق يجـب    

  .هاداحترامها والوقوف عن
فيه وتأثرت به، وتركـت  أثرت   الإماء في قلب اتمع العربي الإسلامي خلال العصر الأموي عاشت •

بصمات واضحة في مختلف مجالات الحياة خاصة الفنية منها والأدبية، وساهمت ولو بشـكل جزئـي   
من حيـاة البـداوة إلى التحضـر     وبسيط في تنمية الذوق العام لدى أفراد اتمع ونقل الكثير منهم

  .والتمدن، بإدخالها لبعض التغيرات على الحياة الأسرية وفي مختلف جوانبها
 أفراد اتمع العربيتوى الثقافي والحضاري بين الإماء والكثير من الرغم من التباين الواضح في المس على •

، ورغبتـهم  التي ينتمي إليها هؤلاء النساء أمام حضارات الشعوباندهاش البعض منهم ، والإسلامي
الجامحة في الأخذ بأسباب التحضر والرقي، من خلال الاستفادة من موروث هذه الحضارات والـذي  

منه، إلا أن هذا كله لم يؤثر على انتماءات أفراد اتمع إلى الأمة العربية  بعضالإماء في نقل ال تساهم
  .أنفسهمالإسلامية بما فيهم أبناء الإماء 
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إليهم، ومحاولة التشكيك في انتمائهم  م في اتمع رغم نظرة البعضأبناء الإماء من فرض وجوده تمكن •
في موضوع المصاهرة  وتفضيل أبناء الحرائر عليهم خاصة ،العربي باعتبارهم ليسوا من العرب الصرحاء

يغير في شيء من انتمائهم العربي  لمعربية غير من جهة أمهام إلى أصول أن انتسام  والخلافة، وبينوا
والتمكين  ،في التأسيس للحضارة العربية الإسلاميةمن العرب والمسلمين الإسلامي، وساهموا كغيرهم 

للدين الإسلامي بمشاركتهم الفعالة في الفتوحات التي تمت في هذا العصر، أو من خلال تقلد الـبعض  
  .المعرفةالعلم و خر في شتى مجالات منهم لمناصب هامة في الدولة ونبوغ البعض الآ

حـديث  ي ى وإلى غير رجعة، وأن زمن الإماء والجواري قد ولّوليس آخرا، هل يمكن القول أ أخيراو
 لتـه القـوانين والتشـريعات   كف الكريمةوالحياة الحرة  أة فيحق المر لأنهو بمثابة اجترار للماضي؟  اليوم عنهن

  !!! الدولية والإقليمية والعالمية والمواثيق، وصانته المنظمات والهيئات
ون الوسطى من عبودية القر وأذل روأحق أفظعوع ربما يكون أبشرا؛ آخ شكلا أم أن استعباد المرأة اخذ

  والقرون التي سبقتها؟
  :والتوصيات الاقتراحات
، وبعث الروح فيهـا  جادة وعميقة وأبحاثإلى دراسات في الدولة الأموية في حاجة  تماعيةالاج الحياة مازالت

ن العصر الأموي قريب العهد مـن العهـدين   من جديد لتكون أنموذج يقتدى به حاضرا ومستقبلا خاصة وأ
أبنائهم  وeالكثير من صحابة رسول االله  قوية، كما أنه يظم ما تزالان  يمالرقابة على الأ يثيح النبوي والراشد
للوسطية والاعتـدال والتسـامح  والتعـاون    من رجال ونساء الطبقة الأولى، فهو بحق أنموذج وخيرة التابعين 

 وميـولام وانتمـاءام    وألـوام والتضامن بين مختلف الطبقات الاجتماعية على اخـتلاف  مراكـزهم    
  .معتقدامو
والميـولات والانتمـاءات   بعيدة عن كـل المـؤثرات   بدراسة جادة وهادفة لتاريخ الدولة الأموية  لذا يوصى 

ن الحقائق كما هي لا كما أريـد لهـا أ  والأمانة العلمية، ونقل  قائمة على ميزان الصدق والإخلاص والأهواء،
 أمية في المحافظة علـى  مة العربية الإسلامية، وإبراز دور بنيذه الحقبة التاريخية من تاريخ الأه لإنصافتكون، 

مويون من التكيف مـع المـتغيرات   عربي وإسلامي، وتبيان كيف تمكن الأثوابت الأمة من لغة ودين وانتماء 
 .في اتمع الإسلامي والمحافظة على كيان الأمة العربية الإسلامية ومقومااالجديدة 



 

  

  

  

  

  

  

  

  



    الملاحق

- 109 - 
 

ين  خـلال العقـد   )الخلافة(بناء الإماء في السلطة السياسيةجدول بأسماء خلفاء بني أمية، يبرز تنفذ أ): 01(الملحق رقم 
  .من عمر الدولة الأموية الآخرين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من أبناء الإماء ةخلفاء بني أمي-                                     .                                                        دمشقدمشق  تاريختاريخ  عساكر،عساكر،  ابنابن  ::المصدرالمصدر                    
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بناء الإمـاء في  أتنفذ  مدى لإبراز أوردناه أبناء الإماء في العصر الأموي، وقد جدول بأسماء مشاهير): 02(الملحق رقم 
  .بما فيها منصب الخلافة، ونبوغ البعض منهم في مختلف العلوممختلف اجهزة الدولة 

  الوفاة  مجال الشهرة  الاسم

بن عبد  مسلمة
  مروان بنالملك 

 كما- الروم- تولى قيادة الجيوش وفتح مناطق عديدة خاصة في الجهة الغربية
اشتهر بالشجاعة والكفاءة، لم يعط ولاية العهد لكونه ابن  ،الإمارةتولى 
  1مةأ

  م738/ـه121

  مروان بن محمد
ف بالشجاعة عر ،أمةه ابن نلدولة الأموية تولى الخلافة رغم أاخر خلفاء آ

مناصب عديدة في الدولة منها الإمارة وقيادة تولى  والدهاء والرزانة،
  2ن يتقلد منصب الخلافةالجيوش قبل أ

  م749/ـه132

سالم بن عبد االله 
رضي  بن عمر

  االله عنه

عنه  لوالتقوى، قا،والورع ،والزهدعرف بالعلم،  التابعيينيعتبر من سادات 
شبه ممن مضى من أ بن عبد االله، من سالمز يكن في لم: مالكمام الإ

  3.في الزهد والفضل والعيش منهالصالحين 
  م725/ـه106

بن محمد القاسم 
بن أبي بكر 

رضي  الصديق
  االله عنه

ين رضي أم المؤمنتربى على يد عمته عائشة  لما وفقيها وراوية للحديث،اع
 من الإسلاموأمور  علمته اللغة العربية السليمة والفقه والحديث، االله عنها

  4.،كانت له مترلة كبيرة عند الشيعةن وعقيدة وشريعةقرآ

اختلف في تاريخ وفاته 
والراجح أنه توفي سنة 

  م727/ـه108

 عبيد االله بن الحر
  الجعفي

ناصر من الشعراء الفتاك،  قيل أنه ،والإقدامشاعر وفارس عرف بالشجاعة 
عبيد االله  :قال عنه ابن حمدون ،ميةثار ضد بني أثم  بن أبي سفيان، معاوية
  5.الأمراء طاعة له مواقع عظيمة وهائلة فاتك كان لا يعط شاعر

  م627/ـه68

  محمد بن الحنفية
بيه أالشجاعة شارك مع بالفروسية واشتهر  أحاديثكان عالما ورعا ثقة له عدة 

  6.في موقعة الجمل وصفين-علي بن أبي طالب كرم االله وجهه –
  م640/ـه81

                                           
  .5/241، النبلاء أعلامسير  ،الذهبي؛ 58/27عساكر، تاريخ دمشق،  ابن-1
  ،      57/319عساكر، تاريخ دمشق، ، ابن6/76النبلاء، أعلامالذهبي، سير-2
  .5/195 الطبقات الكبرى، ، ابن سعد،2/349وفيات الأعيان،  ابن خلكان، -3
  .4/59؛ وفيات الأعيان، 5/194ابن سعد، الطبقات الكبرى،  -4
  .3/24؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 7/168؛ الطبري، تاريخ الملوك والأمم، 37/417ابن عساكر، تاريخ دمشق،  -5
  .5/91؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 5/214البلاذري، أنساب الأشراف،  -6
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موي وتركوا بصمات واضحة في مجال ذاع صيتهن خلال العصر الأ اللواتي جدول بأسماء أشهر الإماء): 03(الملحق رقم 
  .، خاصة الشعر والغناءوالآدابالفنون 

  سبب الشهرة  اسم الأمة

جارية يزيد  حبابة
  بن عبد الملك

يزيد بن عبد الملك، حتى ول الشعر، نالت مكانة خاصة عند الخليفة اشتهرت بالغناء وق
بعد  نه ماتأوقيل  ن عليها حزنا شديدا،بحبة رمان، حز إشراقهاا ماتت بسب أنه لم

  1.يوما عن وفاا أربعينمرور 

  سلامة القس
ن عبد س لأقوالغناء، عرفت باسم سلامة الجارية من مولدات المدينة، نبغت في الشعر 

الرحمان بن عمار العروف بالقس لزهده وورعه، وهو من قراء مكة تعلق ا وتعلقت 
  2.زهده إلىبه، لكنه قاوم حبه و تركها وعاد 

  الذلفاء
ها، نالت حظوة كبيرة جارية كانت لسعيد بن عبد الملك اشتهرت بجمالها وحسن غنائ

  :قال الشاعر هاعند الخليفة سليمان بن عبد الملك، وفي
  3خرجت من كيس دهقان*** الذلفاء ياقوتة إنما

  هوى
وحسن  وأداجارية اهداها معاوية بن ابي سفيان للحسين بن علي، اشتهرت بعلمها 

  4. ، وحسن قراءا للقرآن الكريمأخلاقها

  عزة الميلاء
مدرسة للغناء والطرب في  أقامت، إسلامها ن، وحساء والطربنللغ بإجادااشتهرت 

  5.تخرج على يدها الكثير من المغنين والمغنيات المدينة، تعلم فيها الجواري الغناء

  جميلة
المغنيات في المدينة، كان مترلها عبارة عن نادي يقصده الشعراء والمغنون،قيل  أشهرمن 

 إلىالفارسية  الألحاناا كانت حجة في الغناء واليها يعود الفضل في ادخال العديد من 
  6.العربية

 

                                           
  .15/122؛ الأصفهاني، الأغاني، 69/88ابن عساكر، تاريخ دمشق،  -1
  .8/34الأصفهاني، الأغاني،  ؛69/231ابن عساكر، تاريخ دمشق،  -2
  .2/413؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، 1/283الأصفهاني، الأغاني،  -3
  .70/196ابن عساكر، تاريخ دمشق،  -  4
  .17/49الأصفهاني، الأغاني،  -5
  .8/195نفسه،  -6



  

 فهرس الآيات القرآنية - 

 فهرس الأحاديث النبوية - 

 فهرس الأشعار- 

 فهرس الأعلام- 

 فهرس القبائل والشعوب- 

 فهرس البلدان والأماكن- 

  فهرس المحتويات- 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -
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 الصفحة رقمها الآية
     -2- سورة البقرة 

) ِّ ب ِ ُ َّ االلهَّ لاَ يح ن ِ ْ إ وا ُ تَد ْ ع لاَ تَ َ ْ و م ُونَكُ ل ِ ات َ ق ُ َ ي ين ِ ذ َّ ِ االلهِّ ال يل ِ ب َ ِ س ْ في ُوا ل ِ ات َ ق َ و
 َ ين ِ تَد ْ ُْع  )الم

190  24  

     - 3-سورة آل عمران

ٍ لن ( ء ْ َ ن شي ِ ْ م وا ُ ق ِ نف ا تُ َ م َ َ و ُّون ب ِ ُ َّا تح ِ ْ مم وا ُ ق ِ نف تَّى تُ َ َّ ح ِ بر ْ ْ ال وا ُ ناَل ِ  تَ ه ِ َّ االلهَّ ب ن ِ إ َ ف
 ٌ يم ِ ل َ  )ع

92  45  

) َ ْظ ي غَ ْ َ ال ين ِ م ِ اظ كَ ْ ال َ   38  134 )و

ينَ ( ِ اف َ ع ْ ال َ ِ  و ِ النَّاس ن َ   38  134 )ع

) َ ين ِ ن ِ س ْ ُْح ُّ الم ب ِ ُ االلهُّ يح َ   38  148 )و

     -4- سورة النساء

واْ ( ُ ح ِ انك َ لاَّ  ف َ ْ أ تُم ْ ف ِ ْ خ ن ِ إ َ َ ف اع َ ب ُ ر َ َ و ُلاَث ث َ ْنىَ و ث َ اء م َ َ النِّس ن ِّ م م كُ َ َ ل ا طَاب َ م
واْ  تعدلوا فواحدة ُ ول ُ ع َلاَّ تَ نَى أ ْ د َ َ أ ك ِ ل َ ْ ذ م نُكُ َ ما ْ ي َ ْ أ ت َكَ ل َ ا م َ ْ م و َ  )أ

03  14  

) َ ْ َّ ن لم َ م َ َن يو لاً أ ْ و ْ طَ م نكُ ِ ْ م ع ِ تَط ْ َ س ح ِ نك َ ْ  ي ت َكَ ل َ ا م ِّ ن م ِ َم ِ ف ناَت ِ م ْ ُْؤ ِ الم ناَت َ ص ْ ُْح الم
ن ِّ م م نُكُ َ ما ْ ي َ ناَ أ ِ م ْ ُْؤ ُ الم م كُ ِ ات َ  )تفتَي

25  15  

) ُ ف ْ ص ِ َّ ن ن ِ ْه ي َ ل َ ع َ ٍ ف ة َ ش ِ اح َ ف ِ َ ب ْ تَين َ ْ أ ن ِ إ َ ْ  ف َن ِ َ لم ك ِ ل َ ِ ذ اب َ ذ َ ع ْ َ ال ن ِ ِ م ناَت َ ص ْ ُْح َ الم لى َ ا ع َ م
 َ ِ شي َ َن  خ أ َ ْ و م ُ نكْ ِ َ م نتَ َ ع ْ ٌ ال يم ِ ح َّ ٌ ر ور ُ ف َ االلهُّ غ َ ْ و م كُ َّ ٌ ل ْ ير َ ْ خ وا ُ ِ بر ْ  )تَص

25  48  

)  َ ف ِّ َف ُ َن يخ ُ االلهُّ أ يد ِ ر ُ ا ي ً يف ِ ع َ ُ ض ان َ نس ِ َ الإ ق ِ ل ُ خ َ ْ و م نكُ َ   65  28 )ع
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الْ ( ِ ب َ ئًا و ْ ي َ ِ ش ه ِ ْ ب وا كُ ِ ْ شر ُ لاَ ت َ ْ االلهَّ و وا ُ ُد ب ْ اع َ ِ ـو ن ْ ي َ د ِ ال َ َى  و ب ْ ر ُ ق ْ ي ال ِ ذ ِ ب َ ا و انً َ س ْ ِح إ
ى  َ تَام َ ي ْ ال َ ِ و ار َ ْ الج َ ِ و ين ِ اك َ َْس الم َ ّ  و الص َ ِ و نبُ ُ ْ ِ الج ار َ الجْ َ َى و ب ْ ر ُ ق ْ ي ال ِ ِ ـَذ نب َ الج ِ ِ ب ب ِ  اح

نُكُ  َ ما ْ ي َ ْ أ ت َكَ ل َ ا م َ م َ ِ و يل ِ ب َّ ِ الس ن ْ اب َ نـو َ ُّ م ب ِ ُ َّ االلهَّ لاَ يح ن ِ ْ إ ا م ً ور خُ َ تَْالاً ف ُ َ مخ ان  )كَ

32  37  

ِ االلهِّ ( يل ِ ب َ ِ س َ في ُون ل ِ ات َ ق ُ ْ ي نوُا َ َ آم ين ِ ذ َّ   24  76 )ال

ُّوا( ي َ َح ٍ ف ة َّ ي ِ تَح ِ تُم ب ْ ي ِّ ي ُ ا ح َ ذ ِ إ َ ا و َ وه ُّ د ُ ْ ر و َ ا أ َ نهْ ِ َ م ن َ س ْ َح أ ِ   48  86 ) ْب

     -8-سورة الأنفال 

وا( ُ نحَ َ ِن ج إ َ ُ  و يم ِ ل َ ع ْ ُ ال يع ِ م َّ َ الس و ُ ُ ه ه َّ ن ِ َ االلهِّ إ لى َ ْ ع ل كَّ َ و تَ َ ا و َ َ ْ له نَح ْ اج َ ِ ف ْم ل َّ لس ِ   25  21 ) ْل

) ْ م ُ ُوه ل ِ ات َ ق َ ونَ  و كُ َ ي َ ٌ و تْنَة ِ َ ف ون تَّى لاَ تَكُ َ ِلاَّ  ح َ إ ان َ و ْ د ُ َلاَ ع ْ ف وا َ ِ انتَه ن ِ إ َ ُ اللهِِّ ف ين ِّ الد
ِِينَ  الم َ الظَّ لى َ  )ع

193  24  

     - 9-سورة التوبة

ُواْ ( ث ِن نَّكَ إ َ ُواْ  و ل ِ ات َ ق َ ْ ف م كُ ِ ين ِ ِ د ْ في نوُا َ ع طَ َ ْ و م ِ ه ِ د ْ ه َ ِ ع د ْ ع َ ن ب ِّ ُم م َ نه َ ما ْ ي َ ِ  أ ر ْ ف كُ ْ َ ال ة َّ م ِ ئ َ أ
ونَ  ُ نتَه َ ْ ي م ُ ه َّ ل َ ع َ ْ ل ُم َ َ له ن َ ما ْ ي َ ْ لاَ أ م ُ َّ نه ِ  )إ

12  25  

) ُ ات َ ق َ د َّ َ الص نَّما ِ ْ  إ م ُ ُ ُوبه ل ُ ِ ق ة َ ف َّ ل َ ُْؤ الم َ ا و َ ْه ي َ ل َ َ ع ين ِ ل ِ ام َ ع ْ ال َ ِ و ين ِ اك َ َْس الم َ اء و َ ر َ ق ُ ف ْ ل ِ ِ  ل في َ و
 ِ يل ِ ب َّ ِ الس ن ْ اب َ ِ االلهِّ و يل ِ ب َ ِ س في َ َ و ين ِ م ِ ار غَ ْ ال َ ِ و اب َ ق ِّ ً  الر ة َ يض ِ ر َ ٌ ف يم ِ ل َ االلهُّ ع َ َ االلهِّ و ن ِّ م

 ٌ يم ِ ك َ  )ح

60  28  

     -24-سورة النور

) ِ ْ إ م كُ ِ ائ َ م ِ إ َ ْ و م كُ ِ اد َ ب ِ ْ ع ن ِ َ م ين ِِ الح َّ الص َ ْ و م نكُ ِ ى م َ ام َ ي َ ْ وا الأ ُ ح ِ نك َ أ َ ونُوا ن و كُ َ ي
 ٌ يم ِ ل َ ٌ ع ع ِ اس َ االلهَُّ و َ ِ و ه ِ ل ْ ض َ ن ف ِ ُ االلهَُّ م م ِ ه ِ ن ْ غ ُ اء ي َ ر َ ق ُ  )ف

32  14  
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 الصفحة نص الحديث
  - أ- 

إخوانكم جعلهم االله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل ويلبسه ''
 "مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعنوهم

37  

إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، أو أكلة أو ''
 ''أكلتين فإنه ولي علاجه

39  

  28 ''أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة''

بها وأحسن تأديبها فأعتقها ثم '' ّ ّمها وأحسن تعليمها وأد أيما رجل كانت عنده جارية فعل
 ''تزوجها فله أجران

15 -41  

   -ل- 

لا يقل أحكم أطعم ربك وضئ ربك أسقي ربك، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل ''
 ''أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي

15  

   -م- 

  15 ''من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها''

   - و - 

  47 "الولاء لمن اعتق"

  47 "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب''
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  الصفحة  الشاعر  البيت الشعري
ِـياصح - السليك بن   د وآمٍ بين أَزوادـــإلاَّ عبي  ∴    بي ألا لاحي باالواديــ

  13  السليكة

َّـمإذَا لمَْ تكُن في منزِلِ المرءِ حر -   ولائدـرأى خلَلاَ فيما تدير ال  ∴    ةُـ
  فَهن لَعمر االله بِئْس القَعائـد   ∴    دةـذُ منهن حر قَعيـــفَلاَ يتخ -

مجهول الجاحظ 
المحاسن 
  254والأضداد، 

54  

- الس لاَدرارِيـــــــإنَّ أو     ∴  اـــكَثفيــن بوا يارر  
   اـيه هجينـــلا أَرى ف  ∴    داــــبلــلني ــرب أدخ -

  56  الرياشي

  .زعاــولا تقاسن بعدي اللَّهم والجَـ  ∴   عاـلا تتبِعنّ لـوعة إثْرِي ولاَ هلَـ -
- حطاَم كينِِ عنبع يننعغَـا   ∴   ةًـــما تصزن قــد كعن وقلب واكإلى س.  

  58  بشير البصري

- ـردي ومن نـوا بِالْهرارع تْـم  ∴    أراد   عرارا لعمرِي بالهوان فَقْد ظَلَ
  .فكوني له كالسمنِ ربت له الآدم  ∴     فإنْ كُنت مني أو تريدين صحبتي -

  58  عمر بن شأس

  وهاـاالله بلْ تظْلمكَذبتم وبيت   ∴      مُـأنها ظَلمتكـ ـْكنتم زعمتم -
- عـفإنْ لمْ تكمنِسائ ها منوا أماـف  ∴       دــهنشي لن ا والداهإنَّ أب  

  59  الفرزدق

  قَديما فَأمست فَـرقَت بيننا هنــد   ∴    كنَّـا بِخيـرِِ صالحا ذَات بينـنا -
 .لبيضاءِِ، ينميها غَـطارِفةُ نجــد   ∴     فإنْ تك  هندُ لم تلدنِي فإننــيِ -

عنبسة بن أبي 
  60  سفيان

- جِيعِ بهالض حِ يطْوِيهرِ الكَشمضولا فَقَ  ∴    وم ِئلِ لا جافاالحَم ـطير  
- وادي رـا وذ الإزار لْـففَِِلا ي     ∴   زِرأتي ا حينعكانَ سب لْوي ولوي  

  64  نصيب

  دـوأنْ لمْ يلدها من زرارة معب   ∴      ماَ ضرهاَ أنْ لمْ يلدها ابن عاصمِ -
  ردِـيلْقمنها من كلِّ سخنِِ ومب   ∴      اتِ ثلاثِ ربِبنهــاـربيبةُ داي -
- نهمأطْع تهتـإذا اناهناـا وأسقي    ∴  ــدهسسةً لمْ تعها نذَتوإنْ أخ  

  70  الفرزدق

  ت الصحائفهقاَجِياد القَنا والمُر  ∴     اءَهاـفإنْ كَانت أُمي من نِساءِِ أفَ -
  كَرائم أولاد النساءِ الصـرايحِ  ∴   ر إنْ لمْ أَنـلْ بِهــفتبا لفضل الحُ -

  83  عبيد بن الحر

-  يمفأه تيما حي دعــبِدتي  ∴   إنَّ مدعا ب هِيمي ري منعش تا لي93  الأحوص  فَي  

عبد الملك بن   ديـفلاً صلُحت للذي خلَت بع   ∴   فإنْ مت ـــُأهيم بِدعد ما حييت -
  93  مروان
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  طُر مـن دمِـد تقْــوبيض الهن    ∴     ولقَد ذَكَرتك والرماح نواهلٌ مني -
  ارِقِ ثَغرك المُتبسمِـــلمعت كَب   ∴      فوددت تقْبيلَ السيـوف لأنهـا -

  94  عنترة بن شداد

  فقالت لك الويلات فإنك مرجِلي    ∴       ويوم دخلْت الخُدر خدر عنيـزة -
  عقَرت بعيِر يامرأ القَيس فانـزِل     ∴         الغبِيطُ بنا معـاتقول وقد مالَ  -
- امي زِمخلها سيرِي وار ـفَقُلْت ه       ∴    المُع  ـاكجِن عدينِي عنبلّـولا ت  

  94  امرئ القيس

- هِيمالُ يزلا ي ــما بالُ قَلْبِكه         ∴     ـقـامس نهبب غيواقع كْرذ  
  تمشي بزمهرِها وأنت حـرام       ∴         ابِــإنَّ التي طَرفَتك بين رِك -
  ك حـــرامـإنَّ الرقيق علْي      ∴         ودةِــلتصيد قَلْبك أو جزاءَ م -
- حا وتلِّلُنعت ـا ــباتتنإن ق      ∴       سِبأي ــفي ذاكنِي نحـاظُ ونام  
  فإذا وذلك بيننا أَحـــلام       ∴         حع الصبـاحــحتى إذا سطَ -

عبد الرحمن بن 
  95  أبي عمار

  فقَـد غُلـب المحــزونُ أنْ يتـجلد ∴ألاَ لا تلُمـه اليـوم أنْ يتبــلدا  -
  ومـن شـاءَ أسـى في البكاءِ واسـعدا ∴جهدي فمن شاءَ لامنيبكيت الصبا  -
  لا علْم أني لـست في الحُـب أوحـدا ∴وإني وإنّ فَقَدت في طَلَبِ الغــنى -
  فَكُن حجرا من يابِسِ الصـخرِ جلْمـدا ∴إذا أنت لمَ تعشق ولمْ تدرِ ما الهَوى -

  95  الأحوص

  وزنُ وزناـــتشتهيه النفُوس ي   ∴     وحديثُ الـذَّه هو ممـا -
  لامِ ما كان لَحناـــوخير الك    ∴    منطق صائب وتلْحن أحيانا -

  99  مالك بن أسماء 

مجهول،   يرها للأُنثَى وتأْنيثُ المُذَكَّرِــتذْك   ∴  أكثر ما أسمع منها في السحرِ -
الجاحظ البيان 

  .53والتبيين، 
100  
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  : المصادر الثانوية
 : كتب التاريخ العام:ولاأ

  ):م1232/هـ630ت(بو الحسن عز الدين على بن ابي الكرم، أ ابن الأثير،-31
  ).هـ1415دار الكتب العلمية، : ، بيروت2.ط(أبي الفداء عبد االله، : ، تحقيقالكامل في التاريخ -

  ):م1405/هـ808(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد -32
دار الغـد الجديـد،   : ، القاهرة1.ط(أحمد جاد، مراجع عبد الباري محمد الطاهر، : ، تحقيقالمقدمة -

  .)م2008
  ):م1126/ـه520ت(الطرطوشي، أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد،-33

  .)هـ1319 المطبعة الأزهرية المصرية،: ،1.ط( ،سراج الملوك-
  ):م1331/ـه732ت (الدين إسماعيل بن علي بن محمود،  دأبو الفداء، عما-34

 ).ـه1325المطبعة الحسينية،: ط، القاهرة.د(ت، .، دالبشر المختصر في تاريخ -

  ):م1372/ ـه 774ت(، ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي-35
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  .)م1974مطبعة المعارف، : ، بيروت1.ط(، والنهاية البداية-
  ):م957/هـ346ت (المسعودي، أبي الحسن علي بن الحسين بن علي، -36

  ).م1981دار الأندلس، : ، بيروت4.ط(، مروج الذهب ومعادن الجوهر-
  : كتب الأدب: ثانيا
  ):م1446/هـ850ت(الأشي، شهاب الدين مجمد بن احمد أبي الفتح، -37

 مطبعة مصـطفى البـابي،  : ط، القاهرة. د(قميحة مفيد، : ، تحقيقالمستطرف في كل فن مستظرف-
  ).م1962

  ):م1038/هـ421ت(الآبي، أبو سعيد منصور بن الحسن الرازي، -38
  ).م2004دار الكتب العلمية،: ، بيروت1.ط(خالد عبد الغني محفوظ، : ، تحقيقنثرالدرر -

  ):م1110/هـ502ت(الحسين بن محمد، الأصفهاني، أبو القاسم -39
دار القلـم،  :ت، بيرو2.ط(الطباع عمر، : ، تحقيقوالبلغاء محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء - 

   .)م1999
  ):م962/هـ370ت (حمد، أبو منصور محمد بن أ الأزهري،-40

  ).م2001دار احياء التراث العربي،: ، بيروت1.ط(محمد عوض مرعب، : ، تحقيقذيب اللغة-
  ):م1610/هـ  1008ت (الأنطاكي، داود بن عمر عبد العزيز الضرير، -41

  ).م1993عالم الكتب،: ، بيروت1.ط(محمد التونجي، : ، تحقيقتزين الأسواق بأخبار العشاق -            
  ):م1067/ـه455ت(، ابن بطلان، أبي الحسن المختار بن الحسن-42

: ة، القـاهر 1.ط(عبد السلام هارون، : ، تحقيقالعبيد شافعة نافعة في شراء الرقيق وتقلب رسالة -
  .)م1954، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر

  :)م1681/هـ1093ت(البغدادي، عبد القادر بن عمر، -43
، 1.ط( طريفي محمد نبيل واليعقوب إميل بـديع، :،تحقيقخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - 

 .م1998دار الكتب العلمية، : بيروت

  ):م1023/ـه414ت(أبو حيان علي بن محمد بن العباس،  التوحيدي،-44
  ).1996، دار صادر: ، بيروت1.ط(وداد القاضي، : ، تحقيقالبصائر والذخائر -

  ):م1038/ـه430ت(أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، : الثعالبي-45
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  ).هـ1302مطبعة الجوائب،: ط، القسطنطنية.د(، لشهيةا والطرفةالتحفة البهية  -
  ).الشاملة الإلكترونية ةمكتب(، اللطف واللطائف -
  ).مكتبة الشاملة الإلكترونية(، التمثيل والمحاضرة -

  :)م597/1205ت(بن علي،  نابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحما-46
  ).م1982دار مكتبة الحياة، : ط، بيروت.د(نزار رضا، : ، تحقيقأخبار النساء -

  ):م1433/ه837ت(ابن حجة، الحموي تقي الدين ابي بكر علي بن عبد االله، -47
  ).م1987دار مكتبة الهلال، : ، بيروت1.ط(عصام شعيتو، : تحقيقثمرات الأوراق، -

  ):م1167/ه562ت(ابن حمدون، محمد بن الحسين بن محمد بن علي، -48
  ) م1996دار صادر، : ، بيروت1.ط(احسان عباس وبكر عباس، : ، تحقيقالحمدونية التذكرة-

  ):م1407/ ـه 808ت(الدميري، كمال الدين بن موسى، -49
  ).ت.دار طلاس، د: ، دمشق1.ط(سعد الفارس، أ:، ذيب وتصنيفحياة الحيوان الكبرى-

  ):م924/ ـه 538ت(حمد، أالزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن -50
 دار الكتـب العلميـة،  : ، بـيروت 1.ط(محمد باسل عيون السود، : ، تحقيقالبلاغة أساس - 

  ).م1998
 مؤسسـة الأعلمـي،  : بـيروت  ط،.د(عبد الأمير مهنا،  :، تحقيقربيع الأبرار ونصوص الأخبار -

1992.(  
  ):م1056/ـه448ت(ابن سيده، أبو الحسن بن إسماعيل النحوي -51

  ).م1996دار احياء التراث العربي، : ، بيروت1.ط (خليل إبراهيم جفال، : ، تحقيقالمخصص -
  ):م1071/ـه463ت(بو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي، أابن عبد البر، -52

  ).مكتبة الشاملة الإلكترونية(، جة االس وأنس االس -
  ):م938/ـه327ت(ابن عبد ربه، أبو عمر بن محمد، -53

مطبعة لجنة التأليف والترجمـة  : ، القاهرة3.ط(، شرح وتصحيح أحمد أمين، وآخرون، الفريد العقد-
  ).م1965 ،روالنش

  ):م1008/ـه395ت(العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل، -54
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 دار الفكـر، : ، بيروت2.ط( محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد ايد قطامش،: تحقيق ،جمهرة الأمثال -
 ).م1988

  ):م1705/هـ1111ت(العصامي، عبد الملك بن الحسين بن المكي،-55
، 1.ط(عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عـوض،  : ، تحقيقسمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل-

 ).م1998دار الكتب العلمية، : بيروت

  ):م1061/هـ453ت(القيرواني، أبو إسحاق إبراهيم بن علي، -56
دار الكتـب العلميـة،   : ، بـيروت 1.ط(يوسف علي طويل، : ، تحقيقوثمر الألباب زهر الآداب -

  ).م1997
  ):م1325/ ـه 821ت(القلقشندي، أبو العباس علي بن أحمد الفزاري، -57

دار : ط، بـيروت .د(محمد حسين شمس الدين وآخرون، : ، تحقيقصبح الأعشى في صناعة الإنشاء-
 ).م1987 ،الكتب العلمية

  ):م1274/ هـ673ت(أبو عبد االله محمد بن الحسين  القلعي،-58
مكتبـة  : ، الأردن1. ط(إبراهيم يوسف ومصطفى عجو، : ، تحقيقذيب الرياسة وترتيب السياسة-

  ).ت. المنار، د
  ):م1224/هـ518ت(، أبو الفضل أحمد بن محمد، لميدانيا-60

 ).ت.دار المعرفة، د: بيروتط، . د(محمد محي الدين عبد الحميد، : ، تحقيقالمثالأ مجمع-

  ):م1332/ ـه 733ت(النويري، شهاب الدين محمد بن عبد الوهاب،-61
الكتـب العلميـة،    ردا: ، بيروت1.ط(قميحة محمد وآخرون، : ،تحقيقاية الأرب في فنون الأدب-

 ).م 2004

  ):م1318/ ـه 718ت(ان الدين محمد بن ابراهيم، الوطواط، أبو إسحاق بره-62
دار الكتـب العلميـة،   : ، بـيروت 1.ط(إبراهيم شمس الدين، : ، تحقيقالخصائص الواضحةغرر -

  .   )م2008
  ):م1691/هـ1102ت(اليوسي، الحسن بن مسعود بن محمد أبو علي، -63

دار : ، بـيروت 1.ط(محمد حجي وأحمد الشرقاوي اقبـال،  : ، تحقيقالمحاضرات في اللغة والأدب-
 ).م1982 الغرب الإسلامي،
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  :كتب التراجم والأعلام والطبقات: ثالثا
  ):م1232/هـ630ت(بو الحسن عز الدين على بن ابي الكرم، أ ابن الأثير،-64

: ، بيروت1.ط(حمد عبد الموجود، علي محمد معوض، عادل أ: ، تحقيقأسد الغابة في معرفة الصحابة-
 ).م1994دار الكتب العلمية، 

  ):م1038/هـ430ت(االله بن أحمد، الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد -65
  .)هـ1409 دار الكتب العلمية،: ط، بيروت.د(ت،.، دالأصفياء وطبقات الأولياء ةحلي-

  :)م597/1205ت(بن علي،  نابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحما-66
  ).م2000دار الحديث، : ط، القاهرة. د(أحمد بن علي، : ، تحقيقصفوة الصفوة -

  ):م1260/ـه852ت(ابن حجر،شهاب الدين احمد بن علي العسقلاني، -67
  .هـ1412دار الجيل،: ، بيروت1.ط(البجاوي محمد علي، :، تحقيقفي تميز الصحابة الإصابة -
  .)م1980مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1.ط(بشار عواد، : ، تحقيقذيب التهذيب -

  ):مـ1282/ ـه 681ت(محمد، ابن خلكان، أبي العباس شمس الدين أحمد بن -68
 ).م1900دار صابر، : ، بيروت1.ط(عباس إحسان، : ، تحقيقالزمان وفيات الأعيان وأنباء أبناء -

  ):م1347/ـه748ت(الذهبي، أبو عبد االله شمس الدين، -69
  .)م1956دار المعارف، : ط، القاهرة.د(صلاح الدين المنجد، : ، تحقيقأعلام النبلاء سير -

  ):م1999/ ـه 1396ت(الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد، -70
  ).م2002دار العلم للملايين، : ، بيروت1ط(دت،  الأعلام، -

  ):م1179/هـ571(ابن عساكر أبو القاسم بن الحسين، -71
دار الفكـر للطباعـة والنشـر    : م. ، د3.ط(العموري عمرو بن غرامـة،  : ، تحقيقدمشق تاريخ-

  ).م1991والتوزيع،
  ):م1071/ـه463ت(بو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي، أابن عبد البر، -72

  .)م1992دار الجيل، : بيروت 1.ط(البخاري علي محمد، : ، تحقيقفي معرفة الأصحاب بالاستيعا -
  ):م1505/هـ911ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمانابي بكر، -73

   )م1952ط، القاهرة، دار السعادة، . د(، تحقيق، محمد محي الدين عبد الحميد، الخلفاء تاريخ -            
   )م1362/هـ746ت(، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي--74
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ط، بيروت، دار إحيـاء التـراث   .د(الأرناؤوط أحمد، وتركي مصطفى،  :تحقيق الوافي بالوفيات، -
  ) .م2000العربي، 

  ):م1260/هـ660ت(عمر بن أحمد، ، كمال الدين ابن العديم- 75
  ).م1989، ردار الفك: ط، بيروت.د(سهيل زكار، : ، تحقيقالطلب في تاريخ حلب بغية -             

  ):م1662/هـ1032ت(العكري، عبد الحي بن أحمد بن محمد، -76
ط، .د(الأرنؤوطي، ومحمد الأرنـؤوطي،  رعبد القاد: ، تحقيقشذرات الذهب في أخبار من ذهب  -

  هـ1406دار ابن كثير، : دمشق
  ):م1259/ ـه 646ت (القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف -77

 ).ـه1326مطبعة السادة، : ، مصر1.ط(ت، . ، دخبار العلماء بأخبار الحكماءأ-

  ):م1294/ ـه 694ت(المحب الطبري، أبو جعفر أحمد بن عبد االله الطبري، -78
، 1.ط(عيسى بن عبد االله بن محمد بن مانع الحمـيري، : ، تحقيقالرياض النضرة في مناقب العشرة -

  ).م1996دار الغرب الإسلامي، : بيروت
  ):م1311/هـ711ت(ابن منظور، محمد بن مكرم، -79

  .)م1970دار الرائد العربي، : ، بيروت1.ط(، تحقيق، إحسان عباس، الفقهاء طبقات-
دار الفكر للطباعة والتوزيع : ، دمشق1.ط(روحية النحاس، وآخران، : ، تحقيقمختصر تاريخ دمشق-            
   .)م1984والنشر، 

  ):م1342/ ـه 742ت(المزي، أبو الحجاج يوسف بن الزكي بن عبد الرحمان، -80
  .)م1980 الرسالة،مؤسسة : ، بيروت1.ط(بشار عواد، : ، تحقيقالرجال ذيب الكمال في أسماء -

  ):م918/ـه306ت(وكيع، أبو بكر محمد بن خلف بن حيان الضبي، -81
  )م1947المكتبة التجارية الكبرى، : ، مصر1.ط(المراغي عبد العزيز مصطفى، : ، تحقيقاخبارالقضاة -

  ):م1289/ ـه 676ت (النووي، أبو زكريا يحي بن شرف بن مري بن حسن الشافعي، -82
دار الكتـب العلميـة،   : ، بيروت1.ط(مصطفى عبد القادر عطا، :، تحقيقواللغات الأسماء ذيب -
  ).ت.د

  : كتب الأنساب:رابعا
  ):م1064/ـه456ت(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي، -83
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 ).م2003دار الكتب العلمية،: ، بيروت3.ط(، العرب نسابأ جمهرة-

  ):م851/ـه230ت(منصور التميمي،  السمعاني، عبد الكريم بن محمد بن-84
دائرة المعـارف العثمانيـة،   : ، الهند1.ط(المعلمي عبد الرحمان بن يحي وآخرون : ، تحقيقالأنساب -

 .)م1982

  ):م1232/ـه630ت(الشيباني، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد، -85
  .)1980 دار صادر،: ط، بيروت. د(ت، .، داللباب في ذيب الأنساب -

  :كتب التفسير والحديث والفقه والسياسة الشرعية:خامسا
  ):م1128/هـ510ت(البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، -86

، دار طيبـة للنشـر   4.ط (خـران،  أالنمر محمد عبد االله، و: ، تحقيق-معالم التتريل-تفسيرالبغوي-
  .)م1997والتوزيع؛

  ):م1285/هـ685ت(ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر،  ،البيضاوي-87
دار احيـاء  : ، بـيروت 1.ط(محمد عبد الرحمان المرعشلي، : ، تحقيقأنوار التتريل واسرارالتأويل -

  ).ـه1418التراث،
  ):م1066/ـه458ت(البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، -88

مكتبـة دار  : ط، مكـة المكرمـة  . د(عبـد القـادر،   عطا محمد : ، تحقيقسنن البيهقي الكبرى -
  ).م1994الباز،

  ):م1296/هـ727ت(ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد، -89
  ).م2005 م، دار الوفاء،. ، د3.ط(أنور الباز وعامر الجزار، : ، تحقيقمجموع الفتاوى -
  ):م1471/ـه875ت(الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف، -90  
  ).1997دار احياء التراث،: ، بيروت1.ط(، الجواهر الحسان في تفسير القرآن -

  :)م1690/هـ1101ت(محمد بن عبد االله أبو عبد االله المالكي، الخرشي -91
  .)ت.دار الفكر للطباعة والنشر، د: ط، بيروت. د(، شرح مختصر خليل -

  ):م924/ ـه 538ت(حمد، أالزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن -92
المهدي عبـد الـرزاق،   : تحقيف ،الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل -
  ).ـه1407دار الكتاب العربي،: ، بيروت3.ط(
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  ):م1244/ـه745(ابن حيان، الأندلسي محمد بن يوسف، -93
، بيروت، دار الكتب العلميـة،  1.ط(، تحقيق، الشيخ عبد الموجود عادل أحمد، المحيط البحر تفسير-

2001.(  
  ):م863/ ـه 483(بي سهيل، أحمد بن أالسرخسي، محمد بن -94

  .)م1997 دار الكتب العلمية،:، بيروت1.ط(الشافعي محمد حسن، : ، تحقيقشرح السير الكبير-
  ):م1097/ـه489ت (السمعاني،أبو المظفر منصوربنمحمدبنعبدالجبار،-95

  ).م1997دار الوطن،: ط، الرياض.د(ياسر إبراهيم وغنيم بن عباس، : تحقيق، السمعاني تفسير -
  .)م2000مؤسسة الرسالة، : ، القاهرة1.ط(حمد محمد، أشاكر : ، تحقيقجامع البيان لأحكام القرآن-

  ):م1505/هـ911ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمانابي بكر، -96
  ).الإلكترونيةمكتبة الشاملة (، الأحاديث جامع-

  .)1972دار الفكر، : ط، بيروت.د(، المنثور الدر-            
  ):م843/هـ235ت(ابن شيبة، أبو بكر عبد االله محمد -97
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  ):م1634/ ـه 1031ت(المناوي، محمد عبد الرؤف بن تاج العارفين، -108
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